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موی مقدمة الحقق 68و 


الحمد لله الذي رسّم في صفحات المصنوعات قواطعَ الدلائل» وفرق 
بمُحكم الآيات البینات بَيْن الحق والباطل» الموجود بلا بداية» الباقي بلا 
نهاية » الواحد القدوس فلا شريك له ولا ممائل» الحي القيوم المتكلّم بكلام 
أزلي قديم وهو أصدق قائل» صفاته قديمة ثابتة بالنقل والعقل فمن نفاها فهو 
بتخيلاته بجادل » وتنزيهه عن سمات الحدوث معلوم بالبرهان فمن شبّه فهو من 
أهل الباطل . 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم أنبياء الله 
وسيّد أصفيائه» المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود فجميع الأنبیاء 
تحت لوائ» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه» وعلى من اقتفى 
أثرّهم إلى يوم الدين ففاز باقتفائه . 

وبعد» فان التراث العلمي الإسلامي يزخر بدرر ونفائس لا حصر لها 
ولا حد لقيمتهاء واضافة لکونه الرکن الركين والأصل الاصیل لهوية المسلمین 
فهو یمثل مرجعيتهم الفكرية المتجددة والتي منها یستمدون تشریعاتهم 
وأخلاقهم ورؤيتهم للوجود برٌمّته» ومن هنا توجّه على الباحثين العناية بهذا 
التراث تحقيقاً ودراسة للاستفادة منه والبناء عليه. 

والعلوم الاسلامية وان تعددت موضوعاتها وتنوعت مسائلها وأبحائها إلا 


0 


— Cr ge 
آن مرجعها بالاساس إلى القرآن العظیم و دقام ديفياد‎ 
عن شرح لمعاني الوحيين تأصیلا وتفریعاً . غير آنها متفاوتة من حیث الأهمية‎ 
ومتباعدة في سلم ترتیب الأولوية.‎ 

وقد اتفقت كلمة العلماء المعتبرین على أن آولی العلوم بالتقدیم وأحقها 
بالتعلیم هو علم أصول الدین وقد استقر ذلك بوجوه متعدّدة منها أن شرف 
العلم یکون بحسب شرف المعلوم» فمهما كان المعلوم آشرف وأثره في النفس 
آعمق كان العلم المتعلق به آشرف والعمل بمقتضاه أنفع » ولْمّا كان آشرف 
المعلومات ذات الله تعالی وصفاته وجب أن تکون معرفته وتوحیده 
العلوم » وذلك هو علم أصول الدین. 


آشرف 


وأيضا فان العلم ما أن يكون دينيا أو غير ديني » ولا شك أن العلم 
الديني - المتضمن لتشریعات الحکیم الخبیر - آشرف لتوقف صلاح الانسانية 
على امتثاله في الحال » ولامتداد آثره بعد فناء الأكوان إلى ما لا نهاية له من 
الأزمان» والعلم الديني ما أن یکون علم أصول الدین أو ما عداه» أمّا ما عدی 
علم الأصول فان صحَّتهُ موقوفةٌ على صحة علم الأصول لأنَّ المفسّر يبحث عن 
معاني كلام الله » وذلك فرع على معرفة الصانم المختار المتكلم, وأمّا المحدّث 
فإنه يبحث عن معاني كلام رسول الله سییر وذلك فرع على ثبوت نيرّته 
والفقيه نما يبحث عن أحكام الله » وذلك فرع ثبوت التوحيد والنبوة» فثبت أن 
هذه العلوم بأسرها مفتقرة إلى علم الأصول» وظاهر أن علم الأصول غنرث عنها 
بأسرها » فوجب أن يكون علم الأصول أشرف وأهم من سائرها . 

وأيضا إذا اعتبرنا أن تعدد أسماء المسمّى الواحد دلیلا على شرفه فان 
لهذا العلم أربعة آسمای فهو يسمى «علم أصول الدین» كما ذكرنا» ويسمى 
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© سا )هم 
«علم الکلام» » و «علم التوحید»» و «علم العقائد). 

فأمّا تسميته بعلم أصول الدين فقد ذكر فيه العلماء وجوها منها أنه علمٌ 
مصحّح للإيمان» والإيمان أصل الدين وسائر الأعمال لتوقف صحتها على 
حصول الإيمان» فلا يصح عملٌ شرعاً إلا بعد الإيمان» ومنها أن ما سواه من 
علوم الشريعة كالتفسير والحديث والفقه وأصوله فروع عن هذا العلم ومبنية 
عليه كما أشرناء وأصل الشيء: ما یبتّی عليه غیره. 

وأمَا تسميته بعلم الكلام فقد ذكر فيه العلماء أيضا وجوها عديدة؛ فقيل: 
لكثرة الكلام فیه» فان صاحبه يتكلم في الوجود المطلق والعدم المطلق› 
بخلاف غيره من العلوم وقيل: لأن مسألة الكلام هل هو قديمٌ أو حادث 
سبب وَضع التصانيف فيه. وقيل: لأنه أكثر العلوم نزاعاً وخلافا فيشتد افتقازه 
للکلام مع المخالفين والرد عليهم. 

وأما تسميته بعلم التوحيد فلاشتماله على إثبات الوحدانية لله تعالی» 
ولأنه مطلوب أساسي في كتاب الله تعالى ؛ قال وبك: « مارآ إا آنه 4 
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[محمد: ]١5‏ وقال تعالى: لز هو لحد € [الإخلاص: .]١‏ 

وأما تسميته بعلم العقائد فلكونه يُبِحَثْ فيه عن سائر ما يجب شرعاً - 
اعتقادُه ورَبطٌ القلب عليه فى حقه تعالى وفي حق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة 
والسلام. 

واستدل العلماء أيضا على فضل هذا العلم بالكتاب والسنة والإجماع» 
آما الكتاب فكقوله تعالى: # سهد الله أنه لا إله الا هو وَالْمَلهِكَة أو یل 
[آل عمران: 18]» وناهيك بأمر بدأ الله تعالى فيه بنفسه وثنّى بملائكة قدسه وثلّث 
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بالعلماء من خلقه » وقال تعالی: يوق کم من فا [البقرة: )]۲1٩‏ 
والحكمة هي العلم » خصوصاً علم التوحید الذي تبين أنه آشرف العلوم » وقال 
تعالی بعد ذکر دلالة إمكان العالّم على افتقاره للمخصّص: إن ف لاک لیب 
َو یعمَلوت € [الرعد: 4], وناهيك بشهادة الله تعالی للمستنبطین لقواعد علم 
الکلام بالعقل » وقد حض الله تبارك وتعالی على التفکر والاعتبار - الذي هو 
منشاً هذا العلم - في مواضع من القرآن العظیم لا تحصی کثرة » آما السّنة النبوية 
فيكفي قوله میمتر: من برد الله به خيراً يفقهة في الدین»( وأما الاجماع 
فقد أجمعت الامة قاطبة على أن معرفة الله تعالى أفضل الغايات » وأن موضوع 
علم التوحید آفضل وأشرف الموضوعات. 

ولظهور أهمية هذا العلم الجلیل وشرفه كان للعلماء مزید عناية به مقارنة 
بباقي العلوم » وقد كان من أجل المصنفین فیه: الشیخ الامام محمد بن عمر فخر 
الدين الرازي الشافعي الأشعري مدمه » فان جهوده فيه لا کر واضافاته القيمة 
على مستوى مناهج الاستدلال لا تجحدء فقد حباه الله تعالى بزيادة الذكاء والنبوغ 
في کثیر من العلوم الشرعية والعقلية › وزاده في علم الكلام بسطة فكان الؤمام 
المجدد لدين الامة ق شوه و العلامة 
السيوطي في نظمه المسمّی ب (تَحمَة المهتدين اا المجددين» ا 
ال 1۳ 4 الع 3 ۲ ۱ من / مانح امد ۱ لا ۱ ا 5 
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ثم الصلا: والسلام تلمش على تبي دنه لا یدرس 
)۱( حديث صحیح راوه الترمذي في سننه » أبواب العلم عن رسول الله یوم > باب إذا 

آراد الله بعبد خیرا فقهه في الدین . 


)۲( نقله المقري في آزهار الریاض ج۳ ص0۷ مطبعة لجنة التألیف والترجمة القاهرة سنة 
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OT‏ ۳ و اه 


ولشهرة الا مام فخر الدین قديماً وحديفاً لا أعتقد آني في حاجة لبسط 
الکلام فى التعریف به؛ لا سيما وقد کتب في ذلك دراسات مستقلة(؟ لکن 
لا بأس بالاشارة إلى بعض ما بتعلق يه خصوصاً فنا العلماء المعتبرین عليه 


قال التاج السبکي: ولد الامام سنة ثلاث وآربعین - وقیل آربع 


وأربعين - وخمسمائة» واشتغل على والده الشيخ ضياء الدين 


00 : 
عمر وكان من 


)0( انظر مثا کتاب «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفیة» لم‌حمد صالح الزرکان » 
دار الفکر ؛ وکتاب (الامام فخر الدین الرازي ومصنفاته» للدکتور طه جابر العلواني» دار 


السلام » طاء ام 


(۲) هو: عمر بن الحسین بن الحسن الامام الجلیل ضیاء الدین آبو القاسم الرازي كان أحد 
آئمة الاسلام مقدما في علم الکلام له فيه اغاية المرام» في مجلدین وهو من أنفس 
کتب أهل السنة وأشدها تحقيقاء وقد عقد في آخره فصلا في فضائل آبي الحسن 
الأشعري وأتباعهء أخذ المذكور علم الكلام عن أبي القاسم الأنصاري تلميذ- 


مرول دامن )56 


تلامذة محيى السثة أبى محمد البغوي » وقرأ الحكمة علی المجد الجيلي 

بمراغة » وتفقه على الكمال السمناني » ويقال: إنه حفظ الشامل في علم الكلام 

لامام ۱ 
وقال زکی الدین المنذري فى وفيات ويلة شت اه شمه ۱ )۱ وفي 

يوم عيد الفطر توفی الامام العلامة فخر الدین آبو عبد الله محمد بن عمر بن 

الحسین الرازي الشافعی الفقیه المتکلم المعروف بابن خطيب الري بهراة"". 
إذن فقد عاش امامنا المجدد حوالی ٩۲‏ سنة ملوها العطاء العلمی 

فاستحق الغناء ال وحسنٌ الک ففيه 58 التاج اسک ی حبر 

ا إمامٌ المتکلمین» ذو الباع الواسع في تعلیق العلوم» 

والاجتماع الشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم والارتفاع قدراً على الرفاق» 

وهل يجري من الأقدار إلا الأمر المحتوم؟! بح ليس للبحر ما عنده من 

الجواهر» وحَبْدٌ سما على السماء» وأين للسماء مثل ما له من الزواهر ؟! 

وروضة علم تستقل الرياضُ نفسّها أن تحاكي ما لديه من الأزاهر !۳ 

= إمام الحرمين» وأخذ الفقه عن الامام البغوي» وكان فصيح اللسان قوي الجنان فقيها 
أصوليا متكلما صوفيا خطيبا محدثا أديباء له نثر في غاية الحسن يكاد يحكى آلفاظ 
مقامات الحريري من حسنه وحلاوته ورشاقة سجعه. (راجع طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة ترجمة ۳۱۲) 

)١(‏ طبقات الشافعية الکبری » ج۸ اص ۰۸۵ ۲ تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود 
محمد الطناحي » دار إحياء الکتب العربية 

(۲) التكملة لوفيات النقلة ج۲ ص۰۱۸ ۱۸۷ تحقيق د. بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» ط٤‏ » سنة ۱٤۰۸‏ ه - 1988م 

(۳) طبقات الشافعية الکبری» ج۸/ص۸۱ - ۸۸ 


۱۰ 


سح سسوم 


ويقول في حقه ابن حجر العسقلانى: صاحب التصانيف » افيه في 
الذكاء والعقلیات ۰ ويقول اليافعي: الإمام الكبير» العلامة النحرير» الأصولي 
المتكلم» المناظر المفسر» صاحب التصانيف المشهورة فى الافاق» الحظية 
فى سوق الإفادة بالاتفاق» المقرّر لشب مذاهب الفرق المخالفين» والمُبطل 
لها بإقامة البراهين”". 

ويقول الصفدي: اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره فيما علمته 
من أمثاله وهي: سعة العبارة في القدرة على الكلام» وصحة الذهن» والاطلاع 
الذي ما عليه مزید » والحافظة المستوعبة » والذاكرة التى تعينه على ما يريده فى 
تقرير الأدلة وال 

واشتهر الإمام الرازي بتبحره في علم الكلام والدفاع عن عقائد أهل 
السنة والجماعة التى يتصل سنده فيها بشيخها آبی الحسن الأشعري وَياعَنةُ؛ 
فقد نقل الیافعی أن الامام الفخر ذكر فى كتابه الموسوم ب«تحصيل الحق» أنه 

0-9 3 4 1 

اشتغل ي علم الا صول علی والده ضیاء الدین عمر » ووالده علی اتی القاسم 
سليمان بن ناصر الأنصاري › وهو على إمام الحرمين أبي المعالي » وهو على 
الأستاذ أبى إسحاق الإسفراينيى» وهو على الشيخ آبي الحسن الباهلى» وهو 
على شيخ السنة ۳ الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الناصر لمذهب أهل 
السينة و اه . 


)١(‏ لسان المیزان» ج٦‏ /اص ۳۱۸ دار البشائر الإسلامية» ط1ء 477 اهب ۲۰۰۲م 

(؟) مرآة الجنان ج٤‏ /إص۷ دار الكتب العلمية» ط١›‏ سنة ۱۱۷ه - 14910م. 

(۳) الوافي بالوفيات» ج٤‏ /ص175» تحقيق واعتناء أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى » طبعة 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان» ط۱» سنة ۱8۲۰ ٠ه‏ ۰۲۰۰۰ 

0( مرآة الجنان ج٤‏ اص ۰۱۰ 


1١١ 


سح( سس وم 


وهذا التبحر ظاهر في كتاباته وآثاره فقد كان الإمامّ القائم بالحجة 
الناصر لقواعد عقائد أهل السنة؛ وكان كثير المجادلة مع أكبر الفرق في عصره 
كالفلاسفة أتباع الفكر السينوي » والمعتزلت والشيعة» وخصوصاً المجسّمة أو 
الحشوية الذين كانت له معهم خلافات حادة وصلت إلى درجة أن دسوا له 
السم لیقتلوه بعد أن آیسوا من مجادلته علميّاء فقد كان كثير الرد علیهم بالأدلة 
والبراهین إلى أن آبطل جمیع شُبَههِم وهدم سائر قواعدهم» وفي ذلك يقول 
التاج السبكي عند استعراضه لجهوده الکلامیة: «وأمًا الحشوية - قبح الله 
صنتهم وفضح على رژوس الأشهاد جمعهم - فشربوا کأسا قطم أمعاءهم» 
وهربوا فراراً إلى خسيٌ الاماکن حتی عَم الناس محشاهم» وصار القائل 
بالجهة في آخش الجهات؛ وعرضّ عليه كل جسم وهو يضرب بسيف الله 
الأشعري ويقول هل من مزيد هات» حتى نادوا بالثبور» وزال عن الناس 
افتراؤهم ومكرهم ٠‏ ومک راولیک هبور و۹6 [فاطر: ۲۱۰( . 

والمقصود بالمجسمة والحشوية إجمالا: الذين یعتقدون أنَّ الله تعالی 
عن قولهم علوأ كبيراً - جسم مقر بقَدْرٍ معيّنء متحيّرٌ بحيث يعم قدراً من 
الفراغ » محدود من جميع الجهات أو من بعضها على خلاف بینهم» مختص 
بجهة فوق » يجلس ويقعد على جسم آخر وهو المسمى بالعرش ويُحدث في 
ذاته أمورا ميحدّثة كالكلام بالحروف والأصوات المحدَثة بعد العدم» والحركة 
نزولا وصعوداً؛ وله آجزاء وابعاض تترکب ذانه منها» وله صورة معتتة» الی 
غير ذلك من ترهاتهم وخيالاتهم» لکن هذه آبرز معالم معتقداتهم الفاسدة. 


ولا شك في بطلان جمیع هذه المعتقدات وتأديتها إلى لوازم شنيعة› 


)١(‏ طبقات الشافعية الکبری» ج۸ اص۸۶. 


۱۲ 


am ge 
)51١ت( وفي ذلك يقول الامام الجليل الحافظ محمد بن أبي بكر القرطبي‎ 
في کتابه (الاأسنی في شرح الاسماء الحسنی ) رد عليهم: لو كان الباري تعالى‎ 
مقدّراً بقَدْرِه مُصوّراً بصورّق متناهياً بحدٌ ونهاية » مختضاً بجهق متغيّراً بصفة‎ 
حادثة في ذاته لكان مُحدّثاً مُخْتضَاّء واختصاصّه بما اختص به من مقدار‎ 
وشكل يستدعي مخصّصاً» ولو استدعى مخصّصاً لكان مفتقراً حادثاً» وإذا بطل‎ 
هذا صح أنه تعالى بلا حَدَّ ولا نهاية» وأنه سبحانه قائم بنفسه على معنى أنه‎ 
ُستغنٍ عن مكان بل أو جسم يحل أو شيء يسك أو غير يستعينُ به» ولا‎ 
تتغيّرٌ أوصافه في نفسه بفغله وتزیه(.‎ 
وقد كان هؤلاء المجسمة من أشد الناس عداوة لعلم الكلام لأنه العلم‎ 
› الكاشف عن زيف تصوراتهم العقدية» والكفيل بإبطال قواعدهم التجسيمية‎ 
ولذا ما فتئوا ينفرون العوام من قراءته» مستشهدين ببعض الآثار الواردة عن‎ 
بعض الأئمة في ذم علم الكلام الاعتزالي» ولا دليل لهم في ذلك لأن‎ 
الدعوى عامة ودليلهم خاص. فان الذم منصب على طريقة خاصة في علم‎ 
الكلام أدت إلى نتائج باطلة» ولا يلزم منه ذم كل الطرق» لا سيما طريقة أهل‎ 
السنة والجماعة التي رضيها أقطاب علماء هذه الأمة لدلالتها على عين العقائد‎ 
التي جاء بها الكتاب والسنة على المراد الصحيح لله كبك ولرسوله َو‎ 
وفي ذلك يقول العلامة مصطفى طاش كبرى: لا يخفى أن إنكار السلف‎ 
للكلام لا ينبغي حمله على إنكار کلام الأشاعرة والماتريدية» بل هو محمول‎ 
على إنكار کلام الفلاسفة وأهل الاعتزال وكلام أهل الجدال بالباطل؛ إذ‎ 
الكلام الشائع في زمان الأئمة المجتهدين - أبي حنيفة ومالك والشافعي‎ 


)۱( الأسنى ج۲ /ص ۰۲۱ وراجع أيضا ج7/ص ١47‏ » طبعة دار الصحابة للتراث بطنطا. 


۱۳ 


جه سه )هه 


وأحمد تفر - هو كلام أهل الاعتزال والارجاء وأمثالهماء وأمّا كلام أهل 
السنة والجماعة فقد حدث بعد انقراضهم بزمان کا 

وقد كان الامام الرازي يرد على هؤلاء المنكرين للاشتغال بعلم الكلام 
بأدلة لا تبقى لمنكر مقالا لوضوحها واستنادها للتقسيمات العقلية الموصلة 
نتاف اليقينية : ففي كتابه «مناقب الشافعي) بقول: إن معرفة الله ومعرفة النبوة 
ليست ضروريةً» بل هي استدلالية» والدليل عليها ما أن يكون عقليّاً أو 
سمعيّاً» لا جائز أن يكون سمعيّاً؛ لأن صحة السمع موقوفة على معرفة الله 
تعالی ومعرفة النبوّة» فلو آثبتنا هذین الأصلين بالدلائل السمعية رم الدون 
وهو باطل » وإن كان الطریق إلى معرفة هذه الأصول هو العقل فلا معنی لعلم 
الکلام إلا ذلك » فکیف يجوز ذمّه والطعنٌ فیه؟! فثبت أنَّ الذام له والطاعن 
فيه جاهلٌ بالله تعالی وبرسوله وبالیوم الا خر. 

وأيضا فإن القرآن من أله إلى آخره مملوء من دلائل القدرة والعلم 
والتقدیس والتنزیه ودلائل النبوة ودلائل صحة المعاد» واذا كان کذلك كان 
الطعن في علم الکلام طعناً في القرآن ؛ ولا شك أنه من أعظم دلائل الخذلان . 

وأيضا فان المسلمین اختلفوا في صفات الله تعالی اختلافا شديداً» وکل 
أحد يدعي أنه على الحق وأن مخقه هو المبتدع» فلابد للتمییز من طريق» 
وذلك الطريق ليس هو النقل لأن النقل لمّا متواتر وتا آحادٌء ما المتواتر 
فمفقود» وأمَا الاحاد فلا تفيد إلا الظن» وهذه المسائل قطعية» فعلمنا أنَّ 
الطاعن في علم الكلام والمبغض له جاهلٌ بالله وبرسوله واليوم الاخر(". 


١ 


(1) انظر مفتاح السعادة» لطاش كبرى ۱۳/۲ 
)۲( مناقب الامام الشافعی » ص ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 


١ 


سس سس وم 


ومن الحکایات الواقعية الدالة بعض جهود الامام الفخر الرازي في الرد 
على المجسمة قوله: اتفق لي أن حضرت مجلس بعض الحشوية بخوارزم » وکان 
یعقد مجلس التذکیر بكرة يوم الجمعة » فأخذ يطعن في علم الکلام ویذمه» إلى أن 
ذكر المسألة المشهورة وهي أنه لو أوصي للعلماء لم يدخل فيه المتکلم. 


وكنت أعقد مجلس التذكير عشية يوم الجمعة» فحضر ذلك الحشوي 
مجلسی » واتفق أن ورد تفسيري كان قد انتهى إلى قوله تعالى حكاية عن قول 


8 
۳1 


إبراهيم عتدلتكم لابیه الم عبد ما لا یسم ولا بر ولا یفن عنك شاه 
[مريم: ۲:]» فلما شرعت في الكلام قلت: إن الله تعالى بين في هذه الآية أن 
الخليل موی كان يذكر آنواع الدلائل في علم التوحيد» فكان يتبع ذكر 
الدلائل بذكر النصائح » وهو قوله تعالى: يتأت لاد لبط [مريم: ::]) 
ثم حكى تعالى عن أبيه أنه قابل تلك الدلائل بالتقليد والإصرار على الإنكار 
قال: ین لر ته فجن ما [بريم: +4]» فكل من نصر علم 
الأصول وقرر دلائل التوحيد كان على مذهب الخليل واستوجب التعظيم 
المذكور في قوله تعالی: وتك حُجَمُنآ ءَاتيتهَآ ریم عل قومِد رم 
درجَدس من اء 4 [الأنعام: ۸۳] »> وكل من أنكر علم الأصول وأصر على التقليد 
ومتابعة الأسلاف كان على دين آزر والد إبراهيم ومتبعا لطريقته في الجهل 
والضلال. فلما سمع الحشوي ذلك احمرٌ واصفزء ولم يجد إلى الجواب 
سبلا » وبالله التوفیق. 


هذا» وقد كانت توجه للامام الرازي انتقادات على ما آودعه في كتبه 


٠١٠١٠٠١ مناقب الإمام الشافعي» ص‎ )١( 


10 


ی 8 — 


55 لشبهات المخالفين قبل الردّ عليهاء ولا وجه لهذا النقد لأن المنهج 
لعا عار كر موا أصيل في الرد على 
المخالفین › قال تمالی: «وکالی) ادا وا تک بل له 0 ررض 
کل له منود [البتره: >۱۱]» وقال تعالی: ۳ 9 عظما ورف 3 
موو لھا ریک وه لكوأ بر آز بیدا( عم یکی 
دورد شود من ما ار فک آول مرک [الاسراء: 44 - 0۱] » وقال 
تعالی: وال کا عظما ورف و لمبَعوثُونَ حلا جدیدا ری 4 ول رنآ 
ین الوت وال قاور عل آن يلق مهم € [الإسراء: 1۸ -10]) والآبات 
في ذلك كثيرة» وتفصيل وبسط هذه الأجوية المشار الیها موکول إلى العلماء 
كما فعل الإمام الفخر الرازي في تفسيره وغيره من الأئمة. 

وأهل العلم والإنصاف يدركون أن ما انتقد على الإمام الفخر ليس بمحل 
للانتقاد أصلا» فقد أورد الصفدي قصة ذكر فيها أن الامام المجتهد تقي الدين 
بن دقيق العيد كان يقول: : فخر الدين وإن كان قد أكثر من إيراد شه الفلاسفة 
وملا بها كتبه فانه قد زلزل قواعدهم » ثم قال الصفدي: الأمر كما قال لأنه إذا 
ذكر شبهة للفلاسفة أو غيرهم من خصومه ثم أخذ في نقضها فإما أن يهدمها 
ويمحوها ويمحقهاء وإمّا أن يزلزل أركانها(" . 

ولا شك أن کلام الامام ابن دقیق العید - وهو من هو - صادر عن علم 
ومعرفة بما تضمنته کتب الإ مام الرازي » وکذلك کلام الصفدي» ولذا رد في 
كتابه الوافي بالوفیات على من قدح في كتب الفخر - ولعله بقصد ابن تيمية - 


DD 
۱۷۷ الوافي بالوفيات » ج٤ اص‎ (۱) 


ge‏ سس )هم 
فقال: رأيت بعضهم قد كتب على كتاب «المحصل» الذي للامام فخر الدين 
بيتين وهما: 

0 ء و 0 و 

أَضْلٌ الضلالة رالإفك اين قمافیه و 2 و 


فکتبت تحتها من نظمي: 
لر مس م ه 6ه ر > of‏ ۶ 
عَمِّيتَ عَنْ فَهُم ما ضمت مَسَائِله وا كناة نی ا هي 
تملت عَجْرَاً ای التقلید وهر مَتَى خقفت لع لى انرا عدر مطنتون 


و عم 


رالناس أَعْدَاءٌ لِمًا لا يَعْرِفُوهُ لا بذع إِذَا فلت ذَا وخی ال 


ويقول الصفدي أيضا: وكتبثٌ على كتاب له في أصول الذین: 
له الأص ود بقشر الدین 4ص به سول باعجاب واعج از 
ا ال اوا 2 قد اس تقَامّت ث لمختار رر 
EE‏ كُ كع آخرقث شبها بشهُیها قَمَنِ الزَارِي علی الرَّازِي 


وعلی کل حال فقد نالت كتب الإمام الرازي شهرة واسعة » وانکب 
علیها العلماء المحققون دراسة وشرحاً وتعلیقاً ونقداً» وفيها یقول الحافظ 
الزک المنذري: وله التصانیف المشهورة والمعارف المنئورة»1*» ومن بين 


)۱( وفي نفح الطيب للمقري عن العلامة آبي عبد الله الابلي أن عبد الله بن ابراهیم الزموري 
آخبزه آنه سمع ابن تيمية پنشد هذین البيتين لنفسه. (جه اص ۰6۲۱۷ 
)۲( ا ا 
(۳( الوافي بالوفيات ج٤‏ اص ۰۱۸۰ 
)٤(‏ التکملة لوفیات النقلة ج۲ اص ۰۱۸۷ 
۱۷ 


D8‏ )وم 


كتبه التي حظيت بالعناية كتاب معالم أصول الدين الذي قال فيه ابن آبي 
أصيبعة: «هو آخر مصنفاته من الصغار» "۰ فقد شرحه الإمام القاضي أفضل 
الدين الخونجي » وشرحه الإمام شرف الدين ابن التلمساني» واختصره الشيخ 
الإمام محمد بن عبد السلام الهواري » واعتمده الشيخ الإمام محمد بن عرفة 
التونسي كواحد من أمهات المراجع في مختصره الكلامي المعروف بالمختصر 
الشامل في أصول الدين » يسر الله إتمام تحقيقه. 

ولأهمية هذا الكتاب وعدم توفر طبعة متميزة له عزمت على إعداده 
للنشر بصورة أفضل مما نشر عليها من قبل » واعتمدت على نسخة مخطوطة له 
بالمكتبة الوطنية بتونس » وهي قطعة خامسة ضمن المجموع رقم 599 » خطها 
مغربي » تفع بين الورقة ۷۳ والورقة ۰۱6۵ مسطرتها ۰۱۵ وناسخها محمد بن 
علي بن محمد بن علي فقوسة بتاريخ شهر محرم سنة ۰۵۱۱5۱ واستعنت 
بالمطبوع قديما بالقاهرة بالمطبعة الحسنية سنة (۱۳۲۳ه) بهامش کتاب 
المحصل » مع الاستعانة بالنص الوارد في شرح الامام ابن التلمساني علیه» 
والقصد من ذلك توفیر نص سلیم إلى حد بعید یمکن الاعتماد عليه في العزو 
والتوئیق وكتابة الدراسات والبحوث حوله» والله أسأل أن بجعله عملا خالصاً 
لوجهه الكريم » وأن يتقبله مني بفضله العميم. 

كته کتبه 


نزار حمادي 


)۱( عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة »› ص ۰۷۰ شرح وتحقيق د. نزار 
رضا. نشر دار مکابة الحياة - بیروت . 
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ع ساد رز ریا مت مت :د 
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FRE ۰ میت‎ ey 
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0 اکا ,1 1 


ات 
فارز 
در کم زی 


رت ۹.1 ۵ھ) 


https://t.me/tasvirulkutub 


ma e‏ )و 
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قال الشيخ الامام العالم العلامة فخر الدين محمد بن عمر الرازي ئة 


وبرد ضربحه ونفعنا به وبعلومه بمنه وكرمه امین 


الحَيْدٌ له قالق الصاح وال الأروَاح ابا قاط الول 
والکواش» وَمُبْدعَ الأَنوَاع وَالأَجْتاسء لا بِدَاَةَ لقتمی ولا غَابَةَ کر ولا 
َم لشطانی ولا عَدَدَ لاخمانه. 


عم الأشیاء تا ماه پل یی ولا هیر وب في الإنگاء لاک 


۳ و و و 


ولا تفکیر › ا بعقود جکمته ا الأَشْيَائ َكلت بنجوم نعمته وجوه 


EY 
جَمَعَ بين الوح والجتد بأختن تأليفيء وَمَرَجَ بقذویم اللطِيف‎ 
لیف قَقَى کل ار ُخکی وَأَبْدَعَ کل نع عچیب» تبيرة ووفری لکل‎ 

عب میس 
ای لا RR‏ ا باکر صمانه واشرّف اسان 
وَأصَلّى عَلَى رَشوله الداعي إِلَى الذین القوبم الاي للقرآن الحَظيم » المتتظر 


e E‏ ة علا .ار اشقة على ار 
الذین» المُمَرّبٍ مره رادم بَيْنَ الماء والطین ذلك محمد یود سد 
اون رین وَحَاتَمُ این وَالمُرْسَلِينَ» وَصَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
لین الاهِرِينَ : وَعَلَى أَصْحَابِه الأَنصَارِ ِنْهُمْ وَالمَهَاجرین و عم 


4 ی 
8 
جمعير ۰ 
۰ م 


۹س 


1 


ما بعد هذا مُخْصَدٌ و تشتول على حَمْمَة أنواع ین الغلوم مهم رل 
لم رال لین ونيا عِلْمُ و الفقی َلْهَا 1 الفقی وَرَابِعْهَا 
لول ال و في الخلافِيّات» وخامشْها ا بر في دب لتر 
والجَدّل . 


سم 
1 


۳۲ 


3 6 


الباب الأول: في الباحث التعلقة بالعلم والنظر 


e 
لي‎ 
ت‎ 


ت 


المَبَاحِثْ ي ات 0 والتظر 


Gs. 


سس چم 


نات الأول 
0 3 


۲و 1 of dr‏ 9 ی د م قو ۸ 9ر و 26 مه 0 ۳ 
العلم اما تصور أو تصدیق » فالتصور: هو إِدراك الماهيَة من غير 


ص ا ص 2 5 و 
كم عَلَيْهَا ۳ 0 ِثْبَاتِ . كَقَوْلِكَ: الإنْسَانء فإنك مهم 35 اه ثم 
تخکم عَلَيْه إا باوت ت أو الانتِمّاء دك المَهُمْ لابق هو لصو 

اة هو آن عَلَيْهِ بالتقي أو الإثَاتِ . 
وَهَهُنَا تقسیمَان: 


3 سو ا « سق رم لعن کے 
3 د الأرّل: آن کل وَاحِدٍ من النَصَوّرِ والَضدیق قَذ يكون بَدِيهِيًا وَقَد کون 


سم بي و ت و 9 ما مس هس و 
کنیا . كَالتَصَوّرَاتُ البدِيهِيةُ مِْلَ تَصَوّرتا لِمَعْتى الحَرارة وَالبْرُودَةِ. وَالتصَورَات 

ود لل هي مس ۰ 7 ۵ 0 9 
الكَسْيَةُ مثل تَصَوْرِا لِمَعْى المَلَكِ والجن. ا و النفي 


وَالإِثبَاتٌ لآ يَجْتَمِعَانِ ولا بتفعان. وَالقَضْدِيقَاتُ الكَنْبِيّةُ كَمَوْلنَا: الله قَدِيمٌ 
وَالعَالَمُ مُحْدَثٌ . 


۳۳ 


- الثَالِتُ: التَصْدِيقٌ الجَازِمٌ المُسْتَقَادْ من درك إِخْدَى الحَوّاس الخَمْس ) 


کعلمتا باخراق الثار واشرّاق الشمس ٠.‏ 


- الرَّابِعٌ: التَصْدِيقُ الجَازِمٌ المُسْتَمَادٌ من بَديهة العقل» كقولتا: النمي 
وَالنْبَاتُ لا يَجْتَمِعَانٍ وَلا يَرْتَفِعَان . 


الامش نون الجَازِمٌ المُسْتَمَادُ مِنَ الدّلِيل. 


۹ 9 7 


ايد من َّ الاعترّاف بوجود تَصَوّرَاتِ بدیهیة وتصدیقات بَديهيّة ؛ ا 


1 


کات بأشرها كسبيّة لافتقر اكيِسَابْهَا إلى تقدم تَصَورَاتٍ وَتَصْدِيقَاتِ أخْرَى 


1 07 7 


عم لزم ما ال و لو وَهُْمَا بَاطِلان. 


۳ 


۶و 


4 سر 9 م مه و 
دا عرفت هَذَا نتقول: اف التاس في حَذ الملم وَالمُخْتَارُ عندتا آنه 
نالرت لان کل وا یلم بالخ و کته اما أن التار منخرقة 


ص 


۳ 


لتعلقة بالعلم والنظر 


ل مد لباب الأول: في الباحث | Eg:‏ 


والس مفرقة» وأو لم گن الم بحقيقة یلم مور ولا لاقع 
العلم بِحقیقة بحَقيقة هَذَا الیلم المخْصوص 00 


جه و 
أن 


تکون 


د ° رت 
المَسْأَلَةٌ للع 
النَظَرٌ وَالفِكرٌ: عبارتان عَنْ رتيب مُقَدّمَاتِ عِلْوِيّةِ أو ید لول بها 
2ه : ۹3 002 
إلى تخصيل علم او ظن ٠.‏ 
كاله إا حَصَرَ في عَفَِْا اَن َو الكَكَبَةَ قذ مها التَّارُء وَحَضَرَ آنضا 
آن کل حَسَّبَةَ من وم ا ای 
0 بن هَذِهِ الحَكَبة و شتخشار العلعیّن الأَوّلَيْن لِيتَوَصّلَ بهما إِلَى 
ی َذا الیلم اثالث م مر التق وال 


(۱) عرّف الامام الفخر الرازي النظرّ في کتابه «الاشارة» بأنه: استحضارٌ علوم أو ظنون 
یتمکن المرء بها من تحصیل علوم أخر. (ص 1۰) وعرف الفکر في الباب الاشارات» 
بأنه: ترتیب أمور معلومة لیتأدی منها إلى أن یصیر المجهول معلوما. (ص۲۳) وقال في 
تفسیر قوله تعالی: « آولم کا ما ما یصاحییم من چِنُةٍ 4 [الاعراف: ۱۸4]: و 
طلب المعنی بالقلب» وذلك لأن فكرة القلب هو المسمی بالنظر والتعقل في الشي 
والتأمل فيه والتدبر له» وکما أن الرژية بالبصر حالة مخصوصة في الانکشاف والجلاء 
ولها مقدمة وهي تقلیب الحدقة إلى جهة المرئي طلبا لتحصیل تلك الرژية بالبصر ‏ 
فکذلك الرژية بالبصيرة وهي المسماة بالعلم واليقین حالة مخصوصة في الانکشاف 
والجلاء ولها مقدمة وهي تقلیب حدقة العقل إلى الجوانب طلبا لذلك الانکشاف 
والتجلي » وذلك هو المسمی بنظر العقل وفكرته» فقوله تعالی: « اوم يَكَفَّكروا 4 آمر 
بالتفکر والتأمل والتدبر والتروي لطلب معرفة الأشياء كما هي» عرفانا حقیقیا تاما. 
(التفسیر الکبیر ج۱۵ اص۷۹) 


۳6 


الط َد ۳1 فيد العلْمَ ؛ اَن مَنْ حضر في عفْله آن ها العالم معي 
بع يت ا عت کے تشر میت یه للع بأن الما 


OER‏ العلم» الا م۰۲ 


7 4 ل بي يرم بر 11 
یل آحَرَ: إِبَطَالَ ار ما آن يَكُونَ بِالصَرُورَةء وَهْوَ بَاطِلٌ ؛ والاً لَمَا كَانَ 
مخفا فيه ی العمَلاَءِ» آز يَكُونَ بالط یلم مئه نطال الشَّيْءِ یتسه وَهُوَ 


02 
2 0 
وي 


3 ر “جر 


احْتَجّ المُْكرُونَ الوا لا مكرتا وحَصَل لَنَا عَقِبَ ذَلِكَ الفکر اقا 


> وم مه . 0۰ ° اا ا 92 ۶ 
قعلمتا بکون ذَلِكَ الاغتقاد علمّا ان کان ضروریا وَجَبَ أن 


لا يلف العقلاء 
فیه » وَلَيْسَ كَذِلِكَ» وَإِنْ كان تظریّا افتمر في ترکیبه وَتألِيفه إلى نظر آخَرَ وَلَرِمَ 


التَسَلْمُلَ؛ وهر كال 
والجواب له شوورو لد کل من اتن بولقل علی ها له 

(۱) راجم تقریر الإمام الرازي لهذا الدلیل في کتاب الإشارة حيث قاس (فضاء النظر إلى 
العلم في المسائل الاعتقادية على إفضائه إليه في العددیات والهندسیات. (ص1۱) 

(۲) ذکر الامام الرازي هذا الدلیل في کتاب الاشارة بقوله: لا یمکن ادعاء فساد النظر 
شرو لاختلاف العقلاء فیه» فلابد وأن یعلم فساده نظراًء وذلك يودي إلى نفي 
الشيء بنفسه » وهو متناقض » بخلاف إثباته بنفسه فانه غير متناقض . (ص )٦۲‏ 

(۳) آجاب الامام الرازي بهذا الجواب في الكتاب المسمى ب«الخلق والبعث» فقال: قولهم: 
العلم بكون الاعتقاد الحاصل عقيب النظر إما أن يكون ضروريا أو نظرياء قلنا: بل ينتهي 
ذلك إلى الضروري ؛ لأن النظر عبارة عن مقدمات معلومة الصحة بالبديهة مركبة ترکبا 
معلوم الصحة بالبديهة على وجه يكون لزوم النتيجة عنها معلوما بالبديهة » وعندنا علم= 


۳۹ 


الصَحیح( عَلم بالضوورة كَوْنَ ذَلِكَ الاغتقّاد حَقَاً. 


لباب الأول: في الباحث التعلقة بالعلم والنظر 


3 


المساله هام 


3 


حَاصِل الگلام في ال مر اَن يَحْصُلَ في الذَّهِنْ علمان» وَهُمَا پوجبان 
لما خر ول بِدَلِكَ المُوجِب إِلَى ذَلِكَ المُوجَبٍ المَطْلُوبٍ هو ال 
وَذّلِكَ ال اندي : 

تَقُولُ: ذَلِكَ الیل إا آن يَكُونَ مر الل کالاسیذلال بمُمَاسة ار عَلَى 
و المَعْلُولٌ المُسَاوِي گالاشیذلال يَحُصُولٍ الاختراتی عَلَى 
ف م ار آو الاشتذلال بأَحَدِ المَعْلوليْنِ عَلَى الا کالاستذلال بحصُول 
لاشراق عَلَى حخصول الاختراق ؛ فَإِنَهُمَا 0 له وَاحِدَّةٍ في الأجتام 
۳ الطبِيعَةٌ الا 


َه 


ے و عب 


المسالة السَادسَةَ 
لايد في طلّب کل مَجْهُولٍ من معلومین من ؛ قن م مَنْ أَرَادَ اَن یلم 


= بديهي بأن اللازم عن البديهي بدیهیٌ فبهذا الطریق یعلم أن الاعتقاد الحاصل عقیب 
النظر علحٌ» وبهذا الطریق بنقطع التسلسل . (مخ » نسخة كوبريلي» ل ۵۰ اب) 

)١(‏ عرف الامام الرازي النظر الصحیح في کتاب الاشارة بأنه: كل ما يطلع الناظرٌ على الوجه 
الذي باعتباره یتوصل إلى المطلوب کالامکان في العالم الدال على وجود الصانع . 
(ص 16) وذکر قبل ذلك أن من شروط النظر الصحیح وضوابطه أن تکون کل مقدمة 
یستعملها الناظر في دلیله ضرورية ابتداء» أو تصير ضرورية عند العلم بما هو ضروري 
ابتداء أو مستنداً الیها . وهذا حرف متين » وقد بسطه في مواضع آخر. (راجع ص ۲۳) 


۳۷ 


لبه( اس )همس 


أَنَّ العَالَم مُمْكِنٌ » ریق أن ستول لام مق وکل مر مَمْكِنْ . 


ر ه و 


E‏ رت ديك امول لِك المؤضوع توا لايد بن 
و و 

یو رد َي يون توت ذَلِكَ 9 نوماه رن و 
1 9 ع معو 

ذلك ضوع فلوم فحیتیذ يلرم من < خضولهما مود ذلك المطلوب 


Gc‏ و2 


بت أن کل عطلُوب مجهول لاد لَه ین مغلومين ن دمن 


فا 


1 
2 
و 


E‏ م ار 
کن ادما تطثرنا آز كلاقم كات اجه َة ؛ لِأنّ المَرعَ لا کون أو 
نال اه 


۳ و 9 ت 


التَظَرْ في الشیء بُتافِي العم به ؛ لان ار لب » وَالطلبِ حال حصول 
EP‏ 0 هه 2 0 مه e‏ 
المَطلوب مُحَال» وَكَذَلِكَ يَُافِي الجَهْلَ به؛ لِأَنْ الجامل يَعتقد أَنّهُ عَالِمٌ » وَذَلِكَ 
الاغتمّاد يَصْرفَهُ عن التظر. 


رم و ۶ 


الا امه 


الصجیخ أذ ار مسرم پلملم بالّیجه؛ لِمَا دگزتا أن مَعَ حُصُولٍ 


(۱) وهذا الاستلزام إما أن يكون عقليا لا بتخلف أو عاديا قابلا للتخلف» وإلى الثانى ذهب 
الشيخ آبو الحسن الأشعري» واختاره الإمام الرازي في کتاب «الإشارة» وأقام عليه 


۳۸ 


يلوق لباب الأول: في الباحث | 


2 


تعقة بلعم )تسس 
سك المُقَدَّمَكَيْن یمن 


5 ۵ لا يَحْصّلَ الم پالعطلوب إلا أ َه غَيْرُ مُؤثر فيه ؛ 
ا لل عل على أن الم لیس لا الواجذ وَهُوَ الله سْبْحَائهُ. 


کت 


المسالة التاسكة 


رلا آنا أَنْ كات کا م م مر 9 

الدليل اما أن یکون مركبا مِنْ مُقَدمَاتِ كلها عقلیّف» وهذا مَوجود. او 
مقا وق > او و و 1 م راب e‏ كك رمه 
ا ل ررد مت ی الیل هي کون دَلِكَ التَقْل 
حُجَّة» ولا یمن تباث التفل بالتفل ۳ آز بَنضها عَفْلِيٌ وَبَعْضْهًا تفلي وَذَلِكَ 
2200 2 
موجود 

2 0 ۶ مه وت ره ۳ 3 o‏ 4 ۳ س 4 

ثْمّ الضابط أن كل مُقَدَمَتَيْن لآ يُمْكِنُ إِْبَاتُ الق الا بَعْدَ تبوتهما فَإِنَهُ لا 
من نها بالتقل ۲ 

+ وو 2 


وکل ما كَانَّ بارا عَنْ قوع ما جاز وقوعه وَجَاز عَدَمُهُ قنه لا يُمْكِن 
غر إلا بالحس أو بقل . 


وَمَا سوی هَذَيْنِ القسمین فَإَِهُ يُمْكِنْ انه بالدلايل ید وَالتَعليّة. 


2 E ب‎ 


09 00 


(۱) قال الإمام الرازي فى «الأربعين»: الاستدلال بالكتاب والسنة موقوف على العلم بصدق 
الرسول » وهذا العلم لا يستفاد من الدلائل النقلية وإلا وقع الدورء بل هو مستفاد من 
الدلائل العقلية. (ص )1١5‏ 

(۲) هذا کقول الامام تقي الدين المقترح في نكته على البرهان للجويني: «کلْ ما كان مقدمة 
في إثبات صدذق الرسول فلا یکون صدق الرسول مقدمة في إثباتها. (راجع التعلیق على 
شرح البرهان للأبياري » ج١/ص١5١)‏ 


۳۹ 


gek‏ ین کت 
كمال العاشرة 
قیل: الیل ال لا تفید NE‏ تقل للعَاتِ 
وَتَقَلٍ النخو وَالعَصْرِيفٍ » وعَدم الاشتراك المَجَاز» وعَلم لقل دم 
الااضتار» وَعَدَمٍ لت وَعَدَمٍ التَقَدِيمٍ لاخ عم الشَخْصِيصٍ ) > وَعَلَى 
عم المعارض ی العَقلي 


وی ا 0 ت #۵ هم وه کا i a9‏ 2 92 ۳ َه 
فاذا ثبت هذا ظهَّرَ أن الدلائل النقليّة ظنيّة » وَأن العقلية قطعية » والظن 
م م7 رم ۳2 


۵ 


Uy U0 


ما 
درن 


)۱( قيد الإمام الرازي هذا الحكم في كتاب «الأربعين» حيث قال: واعلم أن هذا الكلام على 
إطلاقه لیس بصحیح ؛ لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية آموژ عُرِفَ وجوذها بالاخبار 
المتواترة » وتلك الامور تنفي هذه الاحتمالات » وعلی هذا التقدیر تکون الدلائل السمعية 
المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة للیقین » وبالله التوفیق. (ص4۱۸) 


۳۰ 


لل موی الباب الثاني: في أحكام المعلومات 8 د 


وفیه مَسَائِل . 
رام مو رمرم 
المسالة الأول 
ا e‏ م 71 ر o‏ 0 و2 
صریح العقل حَاكِمٌ بأن المَعْلومَ إِمّا المَوّْجود وا المَعْدُومٌ» و هذا تدل 
عَلَى أُمْرَيْنِ 


22 2 


0 الأدّل: آن تصور مَاهِيَّة 2 الوجود تصور بديهي ؛ لان ذلك التَصدِيقَ 
البدِيهيَ قف عَلَى ذَلِكَ التَصَوّرِءِ وَمَا یترقف عَلَيْهِ البديهئُ أَوْلَى آن حون 


)00 اشتهر عن الإمام الفخر الرازي القول ببداهة تصور ماهية الوجودء واعتمد على هذا 
الدليل المشار إليه هنا في أكثر من كتاب» منها قوله في «الملخّص): «علمي بوجودي 
بديهي » والوجود جزء من وجودي» والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل » فالعلم 
بالوجود سابق على العلم بوجودي» والسابق على الأوَّليَ أولى أن يكون أُوَّليّا» والوجود 
في الكل واحدء فالوجود أولی غير مكتسب. (مخطوط ۰6۱/٩۳‏ ينظر أيضا هذا الدليل 
في المباحث المشرقية (ج١/ص١١)»‏ والمحصل (ص )١57‏ 

۳۱ 


مي كك 


0 محر مر 7 2 اسر فو 7 
© والثانى: أن المعد ۲ رن لک التصدیق البديهي موقوف على 
ر 5 22 ا > ببسم وو 7 3 7 0 
هد لصو لو لَمْ یَکنْ هَذَا التَصَوّرٌ حاصلا لامتنع حصول ذلك التصديق. 


ل القَانِيَةٌ 


مه + 000 7 

مشج الوجود مفهوة مر ين جمیع المؤجودات ام 4 انا نقسم الوجود 

الت الوؤاجب وَالممْكن » وَمَوْرِدُ 6 مك القسمیٌن ؛ 
يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ: الإنسان | 


ر ۶و 


لن للع اي حَاصِلُ صك هد الحضرء وَأَنَهُ لا واسطةً هم 
تلا آن الْمَقْهُومَ مِنَ الوجود واحد ور لَمَا حَکم العَفْلَ بکون المتتاقضیُن 


و هو م 


لجو وی على الات ؛ ین ترك التَمْرِقَةَ َيْنَ قَوْلتا: السّوَادُ سواد 
وس ۳ 0 عو عى ول له س 92 ت ص 
لتا السواد مَوجود. أن المَفْهُومَ مِنْ کونه ٠‏ مؤجودا راید عَلَى گونه 
و ادا لا ما بقي القَرْقٌ . 


11 تقو 
ان 


E 


4 gS 
ولاه تنكثنا ال ی ا‎ 


00 ی 2ه 0 
تعدوماء ولا یُمْکنتا أن تقول: المَوْجود ما آن ن کون مَوجودا وَإِمَا أن کون 
و ا يي له رفن CTT‏ شرت اک رل 
معدومك لا أن الوجود مُعَايٌ للماهية إلا لما صح هذا المزق. 


g§e—‏ ی 
د 6 216 ری 2 
المسالة الرابعة 
المَعْدُومٌ لس بِشَْءء وَالمُرَادُ مه أنه لا كن مقر المامیّات مُنْفَكَةَ عَنْ 
> او 
صِمَةَ الوجود. 


1 1 1 ۲ 


والدلیل عليه 


مم 


عمو 


ن المَاهِيّاتِ لو كَانَتْ مره في أَنْقْسِهًا لَكَانَتْ 0 
في کونها و خارج الذهْن» وَمُتَحَالَة ِخْصُوصِيَاتهًا؛ وم 3 المشَارَكة 


ما به لحم فَكَانَ کوئها متقَرّرَةَ حارج الذّهْن آمراً مُشْترَكاً فيه زَائِداً 
حُصُوصِيَاتِهًا » ولا مَعْتّى للجود الا دك یرم اَن یال : ها حال عَرَائِهَا عن 


ور في 


وَأنِضاً فا ندرك الرفة بيْنَ قَولتَا: السَّوَادُ سراف وین قَوْلِتَا: السَّوَادُ 
مر في الکارج» وَهَذَا بل علی أن كته متف را في الکارج صِفَة رید عَلَى 


iH‏ و3 ۳ واد 


احتَجُوا بان المَعدوع متكي + وکل مكمثر یز اب فالتتیجه: الْمَعْدُومٌ تابت. 


1 5 1 1 و و 7 
ان الاولى من وجوو: 
2 ۳۹ ۰ 
© الأوّل: آنا کر 1 ی ي ل عدا ین تشرقها ون e‏ 
: ۱ ۳ ۲ 8 ۰ رمعم 


سے 


25 اي تا در غل الشركة هة و رو ولا تَقَدِرٌ عَلَى الطيرَّان 
إلى السَمَای فَهَذْهِ الا و مه مح نها مار 


3 و 


4 الثَّالِتُ: آنا :تحت ول اللذات» وتکره جنول الالام د فَقَلُ وَقَمَ 
خصول الامییاز فی هن ا 


۳۳ 


6( ادن )امس 


3 1 متم اب ۳ 3 الم هه هو ف بصقَة أجلي 
رہ مرو ف 


ار عن الكرء وتا زک تبقل تقر رَة في الخارج امتتع گزنه موف 
بالصفَة المُوجبة للامتياز . 


ت و م 3 ووس سلس رص ها و 3 
5 ع 3 م ع فر 5 9 3 ب 4 3 
الراب ان ما دک تموه منفوص بتصور الممتنعات وتصور | کات 


هو مه رم مس 2 اوم ۳ ور و ۹4 و 2 

0 3 . و‎ 4 0 2 ١ 

۳ ست اا و همم mG‏ ر هم يي 
حَاصِلا فى الحَيّر حَالا وَمَحَلا» فان هذه الامور رة في الع | نفي 


آذ ی 2 ان وم )6 م IE‏ مس لد و ار 
حَکم صَرِيحٌ العقل بآن كل مَوْجودٍ فهو إِمّا وَاجِبٌ لذاته أو مُمْكِنٌ لِذاته 
ما الاج ا ا 

© الأولى : الس الواح ل عون واجباً لاه م وَلْعَيْرهِ معا 


و ایب لاه هو ال ا نش علی ال والواجثُ ا ۲ 
یت قف علی الغَبْر »> كته واچبا لذانه وَلَِيرهِ معا يُوجِبُ الجمع بَيْنَ الّقیشین. 


عه ور 


0 لا ال اجب لات لا يكون مر ی لان کل مركب فهر مه مقر إلى 
جزنی ره یره ول فرب مقط نی ابر لمیر إلى لیر لا کون 


واجبا لِذَاتِهِ على ما بت تقریره(. 


دار ۳ ۲ ۳ ۳2 جرس مر 
8 الثالئة: اجب پالذات لا کون مَفْهُومًا توي ؛ إلا كان إا تَمَام 


() راجع لباب الاشارات للومام الفخر الرازي (ص ه5١)‏ 


۳ 


۷ 


* والاول باطل لان صَرِيحَ العقل نَاطِقٌ بالق بَيْنَ الاج لذاته وَبَيْنَ 
ضا فكنه حَقِيقَة الله 0 م عير تفلوم بش 
مر ور و وو 


ووجوبه لاو وم مغُر کک هو عير ير فلوم 


ا 


ر ت هم 
والثانی باطل ؛ وا لزم > ن الّاجب لذاته ا 


2 وَالعَالتُْ ضا بَاطِلٌ ؛ لآن کل صِمَة خَارجَة عَن الما حِقَةٍ فهي 
و 5 الها وَكل مت إلى العَيْر مُمْكِنٌّ لذاتهء فیکون واجبا لغیّره » رم أن 


ور بخ 4 
یکوت الوَاحِبٌ بالذات مُمْكِناً لاه وَاجباً قرو وَهُوَ مُحَال. 


ما المُمْكِنٌ لذاته هَل خواصض: 

© الأُولّى: منکن لِذَاتِهِ لد أن تَكُونَ يس الوجُود الم له عَلَى 
السرَاءِ؛ 3 ذل کان اعد الطركين ارت به قن كَانَ فول لك لأَوْلويّة نتم نمتم 
من طَرَيَانِ العم عَلَي َو اجب لذاتی ون کان لا یم 2 2 
ذلك القَدْرٍ م ین لاله رة مَؤْجُوداً وَتَارَة دون تیار أَحَدٍ د الوقتين عن 
الاخر بالوقوع إِن لَمْ ی الا مرج و ا ران اون 
المسَاوي لا یرجم ور هر فال وان توق قف لَمْ يکن الحاصل ولا کافاً في 
خشول لت ار وق رفته گنا اش بت ايء می 6 
َابلا لِلْوْجُودٍ وَالعَدَمٍ كَانَتْ يتما له على السَویّة 


© الثّانية: المُمْكِنُ المْسَاوِي لا يرجح اعد ركه فلن الا 
لمرجُحٍ» وَالعلم به مزكورٌ في فطرة العفل» بل في فِطَرَةٍ طباع ی 


و 


۳۵ 


جه ی 
of of‏ مر وم 3 ا کے 6 رم ؟ رو ق ° 7 1 وه تاو 
و لَطَمْتَ وَجْهَ الصَّبِيّ وقلت لَهُ: حَصَلتْ هو اللطمّة من عير فاعل البتة » فانه 
> و میم ۷ ۰ 9 اع م محر ص 3 لاه ان ۱۳۹ رس 4 م7 
لا تصدفك . بل فى فطرة البَهَائِم ؛ فان الحمَارَ إذا احس بصوت الحشبَة فزع 
عم ۱ 1 و مره هر ات sel NLA‏ 21 
لانه تَقَرّرَ في فطرته أن حصول صوت الخشبّة بدون الخشبة محال . وانضا فلما 
وی رم ر 2 ا ا > ر و و ATE‏ زب ۳ 
كان الطرَفَانِ بِالتّسْبَة إِليْهِ عَلَى السَّوبّةِ وَجَبَ آن لا بَخصل الرَّجْحَان بالَسبة إل 
8 م ر ير و 

والا لزم التتاقض . 


© الال احْييَاجُ المْنکن إِلَى المُوّثر لانگانه۳ لآ لخدوثه؛ لان 


0-1 


ا 


ګر م ی ام ۳ ره راق اه وه 
الحُدُوت”" كَيفِيةٌ لك الؤجُودٍء هي مَُأَخْرَةٌ عَنْ ذَلِكَ الوجود بالق 
ص o‏ و ر و 2 9 0 عر 7 أ 
وَالمَوْجود مَتَأَخرٌ عَن الإيجاد» المتأخر عَن احتياج الاثر إلى الموجد المؤثرء 


و 9 > خر م مر سم و ووس( مات ه ون وم 2 و و 4 
المتاخر عَنْ علة تلك الحَاجَة وَعَنْ جزئها وَعَنْ شَرْطِهًَا » قلو كان الحدوث علة 


2 
0 1 


21 و مر مه إن وم ۶ ا 0 11 0۳ ۳ 6 ر 222 o‏ 
للك الحَاجَةَ أو جزءا لِتِلكَ العلة أو شَرطا لها لزم تأخْرٌ الشیء عَنْ تفسه 
ا م فر و 

بِمَرَاتِب » وه محال . 


o 7‏ ر e‏ س 5 م 5 4 
من إِمّا أن کون َائِمًا سء أو قَائِمًا بغیری وَالقَائِمُ بتفسه ما آن 

۱ ۳ ۱ هب و ر “ا 8 ال سا 
کون مُتَحَيْرَا أو لا یکون وَالمْتَحيْرٌ ما أن لا يَكُونَ كابلا لِلقِسْمَة ره الیتویزه 


(۱) قال الإمام الفخر الرازي في «لباب الإشارات»: الإمكان علةٌ للحاجة إلى الموثر؛ وهو 
من لوازم الماهية ؛ فهو حاصل حال البقاء» فالمحوج إلى المؤثر حاصل حال بقاء 
الاثر» فالحاجة حاصلة حال الغا الوت اف بیش (ص ۱۵۱) 

)۲( قال الامام الفخر الرازي في الباب ال شارات»: الحدوث: عبارة عن مسبوقية الوجود 
بالعدم وهي كيفية لذلك الوجود» فتکون متأخرة عن الوجود» المتأخر عن تأثير الموئر 
المتأخر عن احتياج الأثر إلى المؤثر » المتأخر عن علة تلك الحاجت فالحدوث لا یعقل 
أن يكون علة للحاجة ولا شرطا لها ولا شطرا. (ص )١6١‏ 


۳۹ 


الباب الثاني: في أحكام العلومات 


۳9 


ال ار كرد قابلا للقشعة وهر الجن : 
o ۳‏ 2 و ۳ و 5 
وَالقائِم بالنفس الذي لا تکون متیر ا ولا حَالاً في المُتَحَيّرٍ هو الجَؤْهَرٌ 
ال وحاني . 0 من أنطلة قالوا: لو فضا مَوجودا کَدلك لكان ماركا 
e 4‏ هم اك ص هد ۹7 ول رت موا م ار اجه A‏ 
للباري تَعَالَى في كو نه غير متحیر وَغَيْرَ حَال في المَتَحَيرٍ » فَوَجَبَ أن یکون مثلا 


المَاهِيّةِ ؛ لأن كل مَاهیین - بسیطتیّن كانتا أو مُرَكبتَيْنِ - فلابد 
ات 5 ما عَدَاهُمًا عَنهُمَا. 


rs 


۳۳ القَائِم بالغیّر هو العَرَضْ » فَإِنْ کان قَائِمَا بالتََیراتِ هي الاغراضن 
a 34‏ 
الجسمانية يه وان كان قَائِماً بالممَارقًاتِ که الْأَعْرَاضُ الوا 


المَسْأَلَةُ السَابعةُ 


Gi 


الأعرَاض اما آن تکون ب بحت لزم م خصولها دق التشيةء أذ مد 


E‏ 55 ی وه ی له ص > ر ور 
أا الم الأول وَهْوَ الأعْرَاض السيية فهي آنواع: 


0 ۳ ۰ رس ر ۶ے ت م۰ 
@ الأوّل: حصول الشئء في مکانه » وه المسمی پالکون . 


(۱) قال الإمام «شهاب الدين القرافي» في تعريف الجوهر الفرد: «هو المتحيز لذاته» الذي لا 
يقبل القسمة. فقولنا «لذاته» احتراز من العرض فإنه متحيز لأجل قيامه بالجوهر. وقولنا: 
«لا يقبل القسمة» احتراز من الجسم فإنه يقبل القسمة. فالجسم: هو المتحيز لذاته الذي 
يقبل القسمة. (الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة» ص 517) 


۳۷ 


مر اس )هه 

۳ 2 - 5 كر رہ 5 

ثي الحُصُولَ الأول في الحَيّرٍ الثاني هو الحرکة. 

0 5 0 7 و رو و 
وَالحُصُولٌ الثاني في الحَيّرِ الأول هو السكون. 
تر اج تحص و مه أ ]هه ٤‏ ہہ و ۳ 

0 : دا اب 
ا 0 ور 2 7 د 
@ وَالَانِي a‏ الشيْءِ ذ في الزَّمَانِء وَهوّ: المَتّى . 
© القَالِتُ: اليه المتکرری الاي و َالبنوة وَالمَوْقِيّة لیف وَهي: 


چم رع 


الا ضافة . 


ور 


@ الرابع ا ء في غَيْرِهِ» وَهو: الفعل . 
@ الخامس :و ٿر الشََيْءِ ء عَنْ غَيْرِِ وَهوّ: الال 


@ السادس: ا اا اطا بسی ء آخرٌ ب 7 بِحَيْثُ يقل ال بانتقال 
المخاط بو گالتقص وَالَحتم» وه الملكُ. 


2 السَابع : : الک الحاصلة لمَجْمُوعٍ الجنم بسب حصول ال و 


جرا وبسیّب حصول یه 4 ن تلك اا وبين مور الخارجَة ا 


ی 2 
سے ۳ 2 مار 96 و 71 ر 5 و 
الها بها بآ ی eT‏ 
ت 


سم ال EN‏ ال 2 2 
ل دعي الا عراض المُوجبة لول الم وه 


ي3( اباب الثاني: في أحكام العلومات . العم 


۳ 3 ى 

> وے. ر هر #4 ۰6 مر ۱ سه ی یت میب 3 ° 
یخصل فهر 7 : المقَدَارٌ. و ما أن يقل القسمّة فى جهة واحدة وهو: الخط » أو 
فى الجهتیْن وَهوَ: 


و في الجهات الا وَهْوَّ: الجشم. 
نم الثَالِتُ: وهو العرَض الذي لا یوب القِسْمَة ولا البق ول 


هو | 
1 


سم 
5-97 


إا أن کون 0 بالعیاة واا أن لا يكون. كا الک - ره المَشْدُوط 
وس ت 9 و ۳3 عور 5 e‏ ع2 
بالحيّاة ‏ فَهُوَ ما الاذراك » وَإِمَا التَحدُلهُ . ما الاذراك فهر ما إِذْرَاك الجزییات 


الحَوَاسٌ الحَمْس» وتا إِذْرَاكُ ا لو ماو 
NS‏ فيه ENS E‏ فيو إنما يج بالقَرَة وَالإرَادَة 
وا الق ۷ ن بط بالحَياة هي هی الأغراضن اة 
بأحد الحَوَاسٌ الكَمْس» آمّا المخسوسة سه بالقرّة السَامعة : وا E‏ 
وكا الوس بالفوة اباصرة كَالأَضْوَاءٌ وان ا 
امه فَهوَ الت والتتن› ا بالقوّة ال َة هي الوم التّسْعَة: 
وهی الراك وَالمَرَارَةُ وَالملُوحَةٌء وَالحَلاوَةُ وَالدَسُومَةٌء وَالحْموضت 
واه الا وَالعمُوصَة. 
1" ال .الق الا مس قالطراز والذرد والاطریف 
وال الل اله 0 و والخااسة والخمونه. 


َو جُمْلَةٌ ام المُمكِتات . 


E 


3 3 


۳۹ 


2 


ا ر 1 1 7 2 و ۷ 23 


9 > 3 2 ر م و‎ EL 

نما مركب ین جرا اوق كل واج جد ينها لا ی القشعة بحسب ان 
9 2 

فَوَجَبَ 5 تک الجسم مرک من أَجْرَاءِ لا بجر 


از ی ات . ِ 3 3« 
بیان المقام الأول في الحَركة هر أنه لاب أن يَحْصّلَ مِنَ الحرّكة فى 
الحال شَيْءٌ؛ الا لاتم أن بصیر ماضیا وَمُسْتَقَاا؛ لأن المَاضِي هو الْذِي كَانَ 


4 


و 2 
حَاضِراً في الال ومذ قات» الیل هو ال الذي توق حضوره وَلمْ يَحْصل› 


لو مک : شی + من حاصلاً في الحال ل لاتم کونه مَاضِيا وَمُسْتَقَجَلاً ٠‏ یلم 
عن الك كد ضلا ومو يمان 
و تقو ال و 0 og So‏ 6 لسن ةس 2 و ۶ 2 ر و 
ثم نقو ِي وجد مِنْهًا في الحال عير غير منقسم انقِسَاما بِحَيْتْ یکون أحد 


نضفیّه قبل الاخر الا ی كن الكافير عاضر مدا : 


ر 


0 


ذا بت هذا فعند انقضاء ذَلِكَ الجْرْء الذي لا یل القسمة حصا 


رەھ وه ور 0 


بعده جرع ايلو معي ی يي 


5 
5 
رع‎ 
۳ 
0 3 
۳ 
اك‎ 
r 
E 
3 
5-2 
f. 
1 
اها‎ 
١ 
¥ 
5 o 


ر 22 ۳۹ مر عم 2 

ما بيان أن الأمْرَ كَذَلِكَ في الرَمَانِ فان الآنّ الحاضر - الى هر نها 
۳ و و در a‏ ونام وت 1 
الماضي بداية المستقبل - لا بل القِسْمَة ؛ وال دا عدم 
رم ۾ وه ولي عم یم ص عع اد 2ج م اش بير 0 
کون عدمه دفعة آیضا ؛ فَإِن عَدَمَهُ مُتَصِلٌ بآن وجوده وَكَذَّلِكَ القَؤْل في الثاني 


والقالث ‏ فَالزَّمَانَ مرک من اتات هَالية کل واحد مها له مش القخية 
والثالث ‏ فالزمان ب من انات متتالِة واحد مها لا قبل القسْمَةٌ . 


۶۰ 


د یت هَذَا فتقُول : در الي يكرك المتحرّك عليه بالجزء الذي ل 

جرا من ار في الآن اي لا يَنْقَسِمْ إنْ کان مُنقسما کات ال 1 
نِصَفْهًا سایقة على الحركة ین زضفها إلى آخرها» ميکون ذَلِكَ 7 
الكركق متقیما» ول الان من "لكان میا وذو محالْ. ون م ی 


منقسما فهو الجوَمَرٌ الَادُ. 


احْتَجُّوا أن الوا إا وضعتا جَوْهَراً ی جَؤْهَرَيْنِ قالوَجه من المَتَوسط 
الذي ُلاقي به اليَمِينَ ود غير الوجه الذي يُلاَقِي به السار » کون مُنْقَسِمًا . 


YIN‏ عفر أن تقال الا وَاحِدَةٌ» وَالوَجْهَانِ عَرَضَان 
ا ر و 
قَائِمَانِ به؟! وَعَذَا هُوَ تَول نما الجزهر القَرْوء كَإِنَّهُْ قالوا: الجشم إِنَمَا يُلاَقي 
e ۱‏ ۲ م72 ۲ 7 4 ن ۰ 
جنما آخر بسطحه ثم قالوا: مَطحه عَرَضْ فَائِعٌّ بهو» فکذلك ههتا 


۳ ۲ ۳ ل ] 
حصول الجَؤْمَر في الحَيرٍ صفه زایدة قائمة به» و 


افدر على د میتی نيال كي على تخل 


2 


و #9 


الو وَالمَفْدُورُ عير ما هُوَ عبر ور 
لته إا ال الجزعه من ذَلِكَ العیر ای حير آحَرَ ا 
الأول غ بای دنه بای وَغَبْرٌ الجاقي غَيْرُ ما هو باق . 
ولاّنْ دَاتَ الجَؤْمَرِ اس َائْمَة بالفس» ا في الث نسبة بين 
اه وین الکیّر فَوَجَبَ اقول بارهم 
3 


Car ge‏ کت 


ر اه ۶ 


المَسَالة العاشر: 


الى عندي أن الاغراض يجوز عَلَيْهَا الَا ل آنه گان مذي 
الوْجُودٍ في الزَّمَانِ الأوّلِء كَل ال إلى الإميتاع لت کک الثاني لجاز 
ات أن یل السی؛ من العَدم الا الو جود لذاتی 


احتیاج المخدّث للم 7 كال : 


۹ 
9 
ما وس 
۱ 
۱ 
K ۱‏ 
3 


2 


ge‏ تسس وم 


(۱) 


(۲) 


ت و 
ے م۵ عو ع حم 
° او و ما6 I.‏ مس ۰2 (Due‏ 
الا جسام محدنه .۰ ۰ خلا فا للفلاسفة والدهرية ۰ 


استدل الامام الفخر الرازي على حدوث العالم في الباب الا شارات» (ص ۰ ۱۵) بقوله: 
أجسام العالّم متناهية » وکل متناه فانه مختص بمقدار يجوز في العقل وجود ما هو آزید 
منه وأنقص منه» وکل ما كان كذلك فانه لا بختص بقدره المعیّن الا بواسطة قَصْدٍ فاعل 
مختار» وکل ما كان فعلا لفاعل مختارٍ فهو محدثٌ؛ لأن القصد إلى الایجاد لا يَصِحٌّ إلا 
حال الحدوث. (وراجع آیضا في المسائل الخمسون ص۰۲۱ والاربعین ص ۳۷) وقد 
بين قبل هذا أن كل موجود سوی الواجب ممکن؛ وکل ممکن مفتقر إلى الموثر» وهذا 
الافتقار إما أن بحصل حال البقاء أو حال الحدوث أو حال العدم والأول محال ؛ لأن 
الباقي لو استند إلى المؤثر كان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال» فإذن الافتقار إنما 
يتحقق اما حال الحدوث أو حال العدم» وعلى التقديرين يلزم القطع بأن ما سوى 
الواجب محدّتٌ كائن بعد أن لم يكن. (راجع لباب الإشارات ص ۱۵۱ وراجعه أيضا 
في «المسائل الخمسون» ص ۲۱) 

قال الامام الفخر الرازي في کتابه «المسائل الخمسون في آصول الدین»: مذهب 
الدهربین والطبیعیین أن العالّم قديم أزلي» وکما أن قرص الشمس لا یکون خالیا عن- 


<۳ 


مور هس 


کے عر و و 


لتا وجوه: 


© الأول: لو کان الچنم كا ار في الأَرّلٍ إِمَا 
وم ح ۴ 
مرکا والقشمان باطاان. فَيَبطُلُ ال بگزنه نه ار 


ر ۳ هر 2 ۳ 
ك 0 ع ۹4 م سر ك دم او رز ۰ 2 ۳ 2 2 
۳ 0 اهو ؛ لان الجسم لابد وَأنْ يكون خاصلا في حير فان 
1 
َو متحرك . 


کان مسرا فيه هو اسان وان کان مُنْتَقِلاً إلى حير آخر فهو محر 


ی 


لو مس 
ن يَكُونَ سای 


سس 
Ca‏ 


و 


۳ وه معو وس راك 


تما قلئا: «ه یمن كونة بکا آزلا» لوجوه: 


4 1 ار ۱ شاه TR‏ جد ماس مه 
# أَحَُهَا: أَنَّ ماه الکرکة: الاثتقال من حَالَة إِلَى حَالة » ثم هَل الماهية 


نت وه د ای وَالاَرَل: عَجَارَةٌ عَنْ تي المَسْبُوقِيّة بِالغَيْرٍ» وَالجَمع 


٠. 4 2‏ 0 ا ا 13 
# وکانیها: اه إِنْ لَمْ يَمْصلُ في الاَرَل شَيْءٌ من الحَرَكاتِ فَلِكُلَهًا أول» 


ا عر ا ا 6 0 ۳ ۵ سر 

وان ل و نوفا كرون اه ر ق رل الکرگات » وان گان نوق 
2 سے سم ت عرو و 25 في 

بث ° اخ كان الاازل ی قا بغ ۵ وهر 0 


چ وم 


والعها: آن کل وَاحلة من تلك الحَرّكات إن کات حادق كَانَتْ 


النور آبدا وان كان جرم الشمس علة لوجود النور» كذلك ذات الباري تعالى ما كان 

خاليا عن وجود العالم أبداً وان كان ذاته علة مؤثرة في وجود العالم. (ص ۱۸) 

(۱) ذكر الإمام الرازي هذا الدليل في أكثر کتبه» راجعه مثلا فى لباب الإشارات 
(ص ۰۱۵۷ والمسائل الخمسون (ص۱۸) ۱ 

(۲) قال الامام الرازي في المسائل الخمسون: هذا الحصر ضروري لأنه دائر بين النفي 
والإثبات. (ص۱۸) 

۳ راجع لباب الا شارات (ص ۰)۱5۷ والمسائل الخمسون (ص )۱٩‏ 


4 


فت كن 


له وَيَلْكَ العتعاث بأشرها مُجْتَمِعَةٌ في الأَرّلِء تِن حَصَلَ 
ى 2 ر و ۳ 


مَعَهَا شَيْءٌ من الحَرکات لزع کون السّابق مُقَارِنا نرق ور معا » وان 


9و 


بَخصل مَعَهَا شی* من E E‏ 


وم ول إن تم دن 1 ا 0 في الأ وَذْلِكَ لانا قد 


ص 


5 


ا الشكون مه مورد ا فقو مدا کون ل كان اراک 
واد م عو رم ام 4 سے عم 2 
لمع رَوَاله » ولا ینم وال قلا کون أَرَلًِا. 


ال ا ع ل ا كب رز 
ر أن الأزَلِيَ إن كان واجبا لذاته وَجَبَ أن يَمَْنِعَ عدمه» ون 


و و مسرل 2 
يان المُلارّمَة أ 
اد مُمكناً لِذَّاتِهِ اهَْقَرَ إلى المؤثر ر ال اجب اطعا لِلدَّوْرٍ وال وَذَلِكَ 
لو ینم أن يكن اغا مارا أن ال المُخْتَارَ الما يَفْعَلُ بواسطة 


3 re 


القصد وَالَاخْيَيَارٍ كل كان كَذْلِكَ کان ف فده ار مین اَن 
كود فغلاً للمّاعل المُخْتَارٍ . 


ون کان دک امعم موجباً فان کات تأ یره غَيْرَ موقوفي علی شَرْط رم 


2 ا 


)۱( راجع لباب الاشارات: (ص ۱۵۷) 
(۲) آقام الامام الرازي الدلیل على وجودية السکون في کتابه «الاربعين» وذلك ببیان تساوي 
الحركة والسکون في تمام الماهية والحقيقة» وإذا كان آحدهما - وهو الحركة - وصفا 
ثبوتیا لزم کون الآخر ثبوتيا قطعا. (راجع ص ۲) 
وأمّا بيان تساوی الحركة والسكون في تمام الماهية والحقيقة فقد بينه الإمام الرازي في 
کتابه المسمی ب«الخلق والبعث» بأنه لا معنى للحركة إلا حصولات متعاقبة في أحياز 
متعاقبة » ولا معنی للسکون الا حصول واحد في حيز واحد » فإذن لا فرق بين الحركة 
والسکون الا فى کون الحركة مسبوقة بشيء آخر» وکون السکون غير مسبوق بشيء آخر » 
وهذه المسبوقية صفة عرضيت فأما في الحقيقة فليس الا الحصول في الحيز. 
(۷۸۵/ب) 
0 


جه ی 


۳ 
مسر 


من وجوب دوام تِلْكَ لعل وخوت ب دام لاک الاثرء وان کان قرفا عَلَى 
سوط قَذَلِكَ الط لکد وَأَنْ ون وَاجِبًا لذاته» أؤ اوا لِذَاتِهِ 
الیل اي مت سی که ول کون ما هر العلة وق ط تأثیرها وَاجبیّن 


هه سر و 


دیما e‏ دام لعل رل 


۹ 


E‏ ی 2 مس و بر کو 7 OE‏ موه 

نما قلئا: (إِنَهُ لا يَمْتَنِعٌ زَوَالهُ؛ لآن الأَجْسَاءَ َُمَاثلة ۰ وَمَتَى کان 
مه وس سم 5 چ ا 2 ر س ر ا a E e‏ 2 2 
كذلك کان الجسم جار الخْرُوج ع حيزه » ومتى كان كذلك كان ذَلِكَ السْکون 
جَايْرٌ الرَوّال. 


1 


مر 2 دم ۰ E.‏ و رص 9 ام ص کب ۰ 0 اھ سر سے اه 
وانمّا قلتا: «إن ی اا د متَمَائلة في والحجمية 


(۱) ومن أدلة القرآن على تماثل الأجسام قوله تعالی: « الق عصاه اڏا هی عبان مین » 
[الأعراف: ۷ قال الامام الفخر الرازي: ذوات الاجسام متماثلة في تمام الماهية› 
وكل ما صح على الشيء صح على مثله» فوجب أن يصح على كل جسم ما صح على 
غیره» فإذا صح على بعض الأجسام صفة من الصفات وجب أن يصح على كلها مثل 
تلك الصفة » وإذا كان كذلك كان جسم العصا قابلا للصفات التي باعتبارها تصير ثعباناً» 
وإذا كان كذلك كان انقلاب العصا ثعبانا أمرا ممكنا لذاته » وثبت أنه تعالى قادر على 
جميع الممکنات ؛ فلزم القطع بكونه تعالى قادرا على قلب العصا ثعباناء وذلك هو 
المطلوب . ومذا الدلیل موقوف على اثبات مقدمات ثلاث: إثبات أن الأجسام متمائلة 
في تمام الماهية» وإثبات أن حکم الشيء حکم مثله ؛ واثبات أنه تعالی قادر على كل 
الممکنات» ومتی فامت الدلالة على صحة هذه المقدمات الثلاثة فقد حصل المطلوب 
التام » والله أعلم. (التفسیر الکبیر» ج۱ اص ۲۰۳ ۲۰6) 


51 


ببس ومس ومع ) 6د 


وَإِنْ حَصَلّت المُحَالَمَةٌ كَمَا به المَُارَكَةٌ ‏ وَهُوَ عُمُومٌ الجشميّة - مُعَايدٌ لِمَا 
عا حاف > ر و ا ا الى 6ه ساس 3 دا اتنا 
به المُحَالْفَة : وَعِئْدَ هَذَا تقول: إِنْ گان ما به المُمَارَكَةُ محلاً وَمَا به المُحَالَمَه 


۶ 
مج 


سم 


حالاً دا يفتضي كود الذَوَاتِ - التي هي الأَجْسَامُ - مُتَمَائِلةٌ في مام المَاهِية 
إلا آنه مت بها أغراضن له ذلك لأ رتا في قرف 


وس مه 
کو 34 


وَِنْ اد مَا به المُشَارَكَةٌ حَالةً رما به المُخَالَمَةٌ مَحَلاً كَهَذّا محال ؛ ل نم 


ES :‏ مدل الح 
TS 3‏ لاما ام 


کو الحَاصِلٌ في احير حَالاً فیما لآ حصو في الحير ی ال 

۳ اذ له كن اعد هديق الاغتبازنن 5 في الاخر ولا مَحَلاً له 
حيتي َون ما به المُسَارَكَةُ ذَوَاثٌ امه بنفسها حية عَنْ چهات 
الا ختلاقات » ت أن الاجا مُكَمَائْلة . 

فلا بت هَذَا :لا صح وج تفض الآجتام ڪن حبرو َج أذ 
يصح خروج م الكل عَنْ یرو وَيتَقَدِيرٍ خزوجه عَنْ حير یط ذَلِكَ السْکون؛ 


له لآ تنتى لِلشكُون المعيّن لا كيك حول الم في کیک الكير» تا 
5 ذلك الششول المع في ذلك الحرو و لا كفك ذلك الشكون» 


ی 


ااا 1 
۳ ۱ 


مد کت أَنَّ الشُكونَ لو کان ارلا ما رال وَكبَتَ آنه رال قَوَجَبَ أن لا 
و 


بر ار 5 E‏ الجشم لَوْ کان رل لکان في الازّل إِمّا أن یکون محرا 
o‏ ۱ ر ۳ ۳ 20 ی 2 و سم هو عم و2 
وَإِنَا اَن يون ساکنّا وَكَبَتَ فاد القسمیّن فیمتنع نه أزليًا 

o2 207 ۳‏ ۶ و 1 So‏ 5 مس" 

احتَم القَائِلونَ بقدم العَالّم بأن قالوا: کل ما لابد منه في کونه تعالی 


ge‏ سسوم 


بیان الأول آنه لو م ین كَذَلِكَ لَافََْرَ خذوث ذلك الاغتبار إِلَى مُحْدِثِ 
آخرّء وَيَعُودُ الم الأول فيه یلم التسلسل. 
بیان الا ee‏ 


2 


e‏ ۲ 1 ۳7 و 
١ 0‏ لو خر ها 13 ب گان الوق بالوقوع 


00 فی 5 وان كَانَ و رم رشان د الشنین المَسَاوِي لا 
2 0د م92 0 7 ای 
۲ ال 


۶ 


الجَوَاتٌ َه ِن صَحَّ ما رتم رم رام جُمیع المُمْكِنَاتِ بدوام الباري 


ای َب أذ لآ صل في الاو يء ۶ من التَعَيْرَاتِ » واه جلاف 
الح ولاك مور ت دك باطلاً رم بُطْلان تلهم( . 


60 ا اي كرات الحلا لي افر و الا وقد ذكرها الإمام الرازي في 
کتاب (الاشارة) بوجه آخر (ص ۷۱) ثم ردها بقوله: سببٌ حدوث العالّم 
حدث - لیس إلا إرادة الله القديمة بحدوثه حینما حدّث. فان قالوا: ولم آراد 
إحداثه في ذلك الوقت ولم يرد إحداثه ما قبله أو بعده؟ قلنا: لو عللنا إرادته لحدوث 
العالّم في الوقت المعيّن لكان السؤال باقياء ولو أراد إحدائه في وقت آخرء ويؤدي 
ذلك إلى تعلیل و الإرادة مخصصة ومرجحت وهذا لا یجوز؛ لان كون الإرادة 
رخ صف نفسية لاه یا از عن سائر المعائي » هلا هو حقيقة ال راید كما أن 
کون العلم من 7 7 ق مستحیل 
لوجوبها» ۰ فبطل ما ذکروه. (ص ۰۸ ۸۵) وقال في کتابه (لباب الا شارات»: إنه تعالی 
إنما خصص خلت العالّم بالوقت المعيّن لأنه آراد حَلْقَهُ فيه ۰ (ص ۱۵۵) 

(۲) وبهذا أجاب الإمام فخر الدين في «المسائل الخمسون» بقوله: على هذا التقدير يلزم أن- 


۸ 


لي ی 


2126 رت 


في با الیلم بالصَانع 


هو € 1 سم ۳۳ ۹ و 

۱ أنه ام آن یل علی و جُودٍ الصانع تَعَالَى ب بالاة ُکان أو بالخدوث» 
ا 1 4 سه فا هه 4 2 رار تي 
و کلی التقدیرد ن فاما في الڌوَاتِ وَإِنَا في الصَمَاتِ» هه طرق أَربَعَةٌ. 

- و 92 ه م7 4 
© الظریق الاوّل: امَْکانْ الذَّوَات 

و ا م اس ت و سم 2 

قتقول: لآ مك في وجود مَوْجُودٍء كَهَذَا المَوْجُودُ إِنْ كَانَ واجباً لِذاته فهو 

المَمُصُودٌ» وَإِنْ كَانَ مُمْكِناً ذاه فَلابُدَ له من مش وَذَلِكَ المُوّثْرٌ إِنْ كَانَ وَاجِبًا 


4 
7 
2 
SF 
ای‎ ۰ 
5 
3 
۳۹ 
9 
ماما‎ 
18 
e 


تلک الآحَاد اد مت که تفت ی ۳ ی بالامگان . 


و 5 وو 3 0 ۵ مه یو و 
فذلك المَجموع مُمْكن ؛ و1 مو وموّثره ما 


7 2 


أن هو تسه » وه 
تحال 3 الموّثر مت 2 تدم بالرتبة غل ای تدم الشيء عَلی تفه محال . 


2 ۲ ۰ 8 ۰ 5 
(ص ۲۲) 


۶۹ 


جه لصم )هه 


ت 


2.3 وق ا اه ف زعو نضا كال » ان ارو 
المَجْمُوع مُوَ ور في کل وَاحِدٍ من آحاد ذَلِكَ المَجْمُوع» فلو جَعَلْنَا المُؤَثْرَ فى 
لمَجمُوع مر مُوثراً في کل واجد مِنْ آحاده زع کون لك الاح مُوثراً في تسه 


0o 5 


بط 


۰ 


و م( 


وم كال او کون هو فا كان ودرا هه وهی دور كن 


7 تضم 
o‏ 


ر 2ه وھ م رس ام چ ی ام f‏ مره مه 

ما أن یکون المُوثرٌ في ذلك المَجْمُوع أمراً ارجا عَنْ ذلك المَجْمُوع 
7 7 و ر ل ل و و 0 3 و و ۳9 
ِن من المَعْلوم ان الكَارِجَ عَنْ کل المکتات لا يَكُونُ مُمْكناً» بل يَكُونُ واجبا 


نا وَحِينَئْلٍ يلرم انتهاء ۶ جویع المُمْكِتَاتِ إلى مَوْجُودٍ اجب الؤجُود لِذَاتِهء وهو 


و 
سم 


ا نت أنه لاد في المَوجودات من مَوُجود واجب لاق . 


وقد ذکزتا في حاص الواجب لذاته أََهُ وب كَوْنهُ ردا مُتَرّهاً عَنْ قبول 
القسمّة قل جنم وكل قا م نه مر کب وَمُنَْسِمُ مت أن اجب 


زأته ا و 2 
الوجود لِذَاتِه موجود غير هذه ا و الصات القَائْمَةَ ااا وهر 
20 3 5 2 
المطلوت . 


)۱( راجع هذا الاستدلال للإمام الرازي في کتاب (الإرشارة» » ثم قال: وکل ما وجب وجوده 
بذاته كانت حقيقته غير قابلة للعدم » وکل ما كان كذلك فوجوده مستمر آزلا وأبداً. (ص 

۰ 41( وهذا الدليل ذكره الإمام فخر الدين في االمسائل الخمسون» باختصار رشيق 

فقال: : لاشك في وجود الموجودات» فنقول: جميع الموجودات إما واجبة الوجود أو 
ممكنة الوجود» أو البعض واجب والبعض ب لا جائز أن یکون الكل واجبا لأنه 
ثبت بالبراهين القاطعة أن إثبات موجودين واجبي الوجود محال» ولا جائز أن يكون 
الكل کل سک لأن مجموع الممکنات ممکن بحسب المجموع وبحسب الأجزای وكل 
ممكن فهو محتاج في وجوده 0 شيم آخر مغاير 7 واحد من آحاد مجموع 


الممكنات› ليس مر الممكنار 
الوجود. (ص۲1) 


— و‎ ge 


الظریق لمانی: الاستذلال بخ وث لاوا ل و واجب الأ 


1 آهل اخ 

فتقول: الاجسام محدثة» ET‏ و تج 
کا قَجَمِيعٌ الأَْسَامٍ ها مد ود الخدت بنع أن يكون 
و 


1 ص 


جشماز ؛ وَإلا آرع وئه مُحْدئًا لته ال 

إلا ا LS‏ 
دَّاتِهِ ؟ فحیتذٍ بر في إِبُطَالٍ الور وال إلى الیل لدم 

۳ الاستذلال يإمْكَانٍِ الصَّمَاتِ. 


ت 


2 
2ه س 


َدْ لا عَلَى أَنَّ الأَجْسَاءَ بأَسْرِهَا مَُسَاوِيَةٌ في كَمَام لاف وَإِذَا 
كيك اش جنم اقل يتا اد كك ولاس جنم 
ال فا ههار ۳ ۳ جایرل لبد ین مُخَصَّصٍ » وَذَلِكَ المخَصّص 


(۱) قال الامام الرازي في كتاب «المحصّل»): وهو طريقة الخلیل عليه السلام في قوله: ۳[ 
یت لفرت * [الأنعام: 1/1] (ص”١01.‏ 

(۲) قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره: العلم بافتقار الحادث إلى المحدث لما كان علما 
ضرورياء كان عدم حصول هذا العلم قادحًا في كمال العقل. (التفسير الکبیر؛ 
ج۱۸ /ص۸) 
وقال الإمام القرطبي في تفسيره: والدليل على أن الحادت لابد له من محدك: أنه 
یحدث في وقتٍء ويحدّثُ ما هو من جسه في وقتٍ آخرء فلو كان حدوڻه في وقته 
لاعتضاسه به لوحب أن نخدت فى وقنه كل مهو من اج . وإذا بطل اختصاصه 
بوقته» صصح أن اختصاصه به لأجل مخصّص خصّصه به ولولا تخصيضّة له به لم يكن 
حدوثّه فی وفته آولی من حدوثه قبل ذلك أو بعده. (الجامع لأحكام القرآن 
ج۱۲اص ۱۰) 


۱ 


سم سر وم 


إنْ كَانَ جشما ار في تزكيبه وليه إِلَى تَفْسِهء وَهْرَ مُحَال و لم بک 
7 و9 
حسما قهو ال 


© الطرِيقٌ راب الاستذلال يحُدُوثِ الصّفَاتِ. 


وهی محصورة فی دلائل الاقاق 0 تعالی وسر 
ا e‏ ۳ 1 ره 2 22 
ات فى آلافاق وف اش I EEE‏ النطمّة جسم 


ماب به رام في الصورَةء قم 
لا تَكونٌ: 

- قن كان لول ول : الم في طباع الاغضاء وفي أَشْكَالِهَا نت آن 
يون ۸ هو الطبيعَة؛ لان الطبيعَة ا فضي الشْكُلٌ الكَرِي» هَوَجَبَ أن 
ولد الکیان ن عَلَى کل الكرَةٍ و ۳ 

- و التي وَجَبَ اَن يون کل اد جد ین لك الأجْرَاءِ عَلَى شَكْلٍ 
الکرق وَيَلْرَمُ اَن يَكُونَ الحَيوَانُ عَلَى شکل کات مَضْمُومٍ بَعْضهًا إِلَى عض ) 


۹ 
۰ 
۷ 


بت أن الق أَبْدَانٍ الحيواتاتِ ليست الطبيعة » » بل ال متا ثم 
في إِنَْاتٍ کزنه راجت الوجود لِذَاتِهِ ی ما دَكَرتا في الطريق الأَول. 


و 


ی 
یحتاج 


(۱) ذكر الامام فخر الدين هذا الدلیل بطريقة أوسع في کتابه المسائل الخمسون (ص +۰۲ 
(YY‏ 


oY 


سح زو هه 


عم de‏ ر ٥ر‏ ره 7 5 ہے e‏ 3 
© الأوّل: أن لا عَلَى تَمَائلٍ الأجْسام ولا مت یت هَذا وَجَبَ أن بَصح 
على عل واد بها ما ع علی الاك قجبتيز بو حاص قات يميه 


دنه وَوجوب وجوده من الجَایرّات» وجب افتقاره في حصول هذه الصَّمَاتَ 


ا 


ی قاعل آخَرَء وَذَلِكَ عَلَى واجب الوجُود ناه ال 


ص 


@ الثّانِي : أنَا دَللْنَا عَلَى آن الأَجْسَامَ با سَرِهَا م مُحْدََة» وَالإِلَهُ يَجِبُ 
لت ار 


عم 


© الَالِتُ: آنه لو کان جشما لَكَانَ مُسَاویا لسَایر الأَجْسَامٍ في الجشمیّة» 


0 


3 


آخر قَمَا اا عبر ما يه المْحالقة» ميلم وُي رکیپ في دای لكت ۱ 


ا 5 وفع کیب في ذَاتِ وَاجب الوّجُودِ مُحَالَ . 


۰ 
1 58 


إن لَمْ يُحَالِفَهَا باغیبار آحَرَ لَرِمَ کونه ملا له المُحْدَنَاتِ» وان حَالَقَهَا باغتبار 


س 0 و و م ی 
رد از عسو 2 ون اي و )هه 8 ور م مر هو مر 2 3 2 
@ الرّابع : : وو ا تز ام بجنلةالاجزاء عم واجد وَقذرة واجده لزم 


ری 24 4 
ن قَامَ بکل واجد منها 


میم 


ِم علی جدة ودره عَلَى حِدَة رع لول ید لا 


مقر و م2" (۱) م 
یام الْعَرّضٍ لاد پالال ا » و 


(۱) ذكر الامام الرازي هذا الدلیل بشيء من البسط في کتاب «الاشارة»» وقال هنا: إذ لو قام 
المعنى الواحد بمحلين لانقلب ذلك الواحد اثنين. (راجع ص ۰۱۱۲ ۱۱۳) 
or‏ 


سس موه 
المَسْأَلَةُ اليَابعَةُ 
في امْتِنَاعِ گونه تال جَوهرا 


غلم 3 اراد ف ارهن ۳ ال 1 الي لا شم أو المرَاد مِنه 


2-9 وو سے وم 24 رو يد 
0 ۶ ده سے ا 9 ت 7 م ۵ سح 
كونه غنیا عن المَحَل . والاول باط لوجهين ٠‏ 


© الَانِي: أَنَّ القَائلِينَ بت في الجَوْمَرٍ لد قَالُوا: E‏ حير قان یمیت غَيْرْ 
ا اة یز یو ول ما كل ليك مر مثيم ولا ی 


ره 
02 
المتقسم بواجت لذانه: 
ص ل 5 ى ۳ ج ص 


ا 


ن كَانَ المُرَاد بالجوهر کونه عَنبًا عَنِ الكل قَهَذَا المَعتّى شر 
نی إلا في اللقْظِ . 


م 
۹ 
53 


المَسَألَةٌ الْنَامِسَةٌ 


في اماع گونه تال في المکان 


80 تست ويه سيمع ) 98 


عَنْ جایب فهو مركب وقد أَبْطَلْئاهُ وَإِنْ لَمْ یک کل كَانَ کالجزعر لد 
َالْطة التي لا تفیل العِسمت وَكَدْ أطبق اقلا عَلَى کنزیه الله تالی عَنْ ره 


7 یا ةر 00 وه 
@ الثاني: أنه لو كَانَ في الحيّر لَكَانَ نا یوق تیا من کل 

بر ام وم 55 7 

أ 


الجَوَایْب » آو غير متا من كل الجَوَانِبٍ » أو متتاهيا من عض الجوانب دون 
التعض: 
7 8 5 5 ۳ 00 02 ۳ 20 رون 0 و 
# والاوّ باطل ؛ والا كَانَ اختصاصة بِذَلِكَ المقذار المتتاهي من 


00 ف اا ا القن ل ال ك4 و و ور >« 
الجوانب دون الائد وّالناقص مُختاجا إلى مُخصص. وَذلك يُوجب الحدوث . 


2 


13 ورن 


ع عو ه ر سے SS‏ کا“ 
# وَالثَاني بَاطِلٌ ؛ لن کل بُعْدٍ هبل يد وَالتَفَصَانَء وکل ما کان 
ديك كبو متتو ولاه على ذا ادير را نگل اف إلى 


یکدور 


: 1 24 ےرگ ۶ رم مر سم 
عَيْرِ النهاية يُفْرَضُ فيه قط كيد ولا ۳ هذا التفدير تکون هَذِهِ المُحْدَثَاتٌ 


اة باه 
3 3 41 5 0 2 4 0 و 3 
:د رال آیض بَاطِلٌ ؛ لأَنَّ الَوْلَ بالبغد الذي لا يهاه له مُحَالٌ بالدلیل 
ا ا ل را کم هه ل ی ی e‏ 
الزي درتام سَوَاءٌ کان مِنْ کل الجَوَایب او من بعضها. ولان الجایب 


المتتاهى ڪي ما هو متا يلرم م وقوع الترکیب . 


8 الوَجْهُ | 0 ِكُ: ل لو حَصَلَ قوق أحَد a‏ 


2 3 


له لالم 1 من الا فلاك المُحيطة بالأرْض ؛ ود لا تقو 


۵ ۵ 


8 )هم 


۷ ارام ر ال المشیرة ة بالجسميّة وَالجِهَة فَالجَوَابٌ الكل عَنْهَا أن 
مه رع 


قرع الق دَلَتْ عَلَى افتتاع الجشويّة والجهق وَالظَوَاِرٌ الق شیر 
بخصول هدا المَعْى» والجمع بَيْنَ تم تصديقهمًا ل وا لزع 
ليجو الكت تي زیت محا وإ رم الو عن لین »لول 
تزجیح الظوَاهر یی على القواطع العف محال ؛ لأن ال َع عَنِ الب 
لقح في الأضل نجي از وجب ب القَدْحَ في الأضل والفزع معا وه 
ال اكلم ق و إلا الاقرار مه بمْقضی الدلایّل او الظرَاجِر الق إمَا 


مج 


2 


ره م 4 
على الول » إا على فويض له لیا »فا 


)١(‏ قال الإمام الرازي في كتابه «الرياض المونقة»: السلف: هم الذين احترزوا عن تأويل 
المتشابهات مع قطعهم بنفي التشبيه» كمالك بن آنس وأحمد بن حنبل وغيرهما من 
أئمة الحدیث » فإنهم قالوا: لما قطعنا بأن الله تعالى منرّه عن مشابهة الحوادث ولم 
يتعلق بمعرفة مراد الله تعالى من هذه المتشابهات غرّض آخرء لا في الفروع ولا في 
الأصول» كان البحث عنها إقداماً على خطر» وهو تفسير الآية بما ليس ماد لله من 
غير حاجة إليه. وهذا المذهب ما به كثير ناس وهم الملقبون بالسلف الصالح» 
وأصحابه يمتازون عن المجسمة أشد الامتياز. (ص )٩۰‏ وقوله: «ما به) يحتمل معنى 
الذي عليه كثير من الناس » والله أعلم. 
وبين الإمام فخر الدين مذهب السلف في كتابه «المسائل الخمسون» بقوله: مراد الله من 
قوله: «الرخن عل امرش سیون 4 [طه: ]٠‏ ليس إثبات الجهة؛ والمراد على سبيل 
التفصيل غير معلوم» فآمنا وصدقناء ونترك التفسير والتأويل» وهذا قول أئمة السلف. 
(راجع ص .)5٠١‏ 


015 


9#( ینت ويد سر مع )© 


المسألَةٌ السَادِسَةٌ 


- 
فى 1 


في أنَّ لول عل الله تعال ال 


و 0 2 
والدلیل علیّه أن المَعْقَولَ ین خلول الي ء في غَيْرِِ گزن هَدَا الحَال تبعاً 
1 في آفر و 3 


مر من و وَوَاجِبٌ الوجود لذاته + بمتنع أَنْ کون جع 


المَسأَلَةُ السّابعَةُ 
في أنه يَسْتَحِيلُ قِيَامُ الحوَادثِ باه تَا 


(۱) ذكر الإمام الرازي أدلة استحالة حلول الله تعالى في شيء بذاته أو بصفاته بالتفصيل فى 
کتاب ۲(الا شارة» (ص ۶ ۱۱۵) ولالمسائل الخمسون» (ص ۰۰ E‏ 

(۲) ترجم الامام فخر الدين هذه المسألة في کتابه «المسائل الخمسون» بقوله: صفات الله 
سبحانه وتعالی قديمة لا تقبل التغیر » كما أن ذاته قديمة لا تقبل التفیر أصلا. (ص 4۳) 
وفي هذه الترجمة دلیل على أن الامام الرازي قال بوجودية الصفات القائمة بذات الله 
تعالی وقدمها وأقام الدلیل على ذلك» خلافا لما ذکره في بعض کتبه ومنها کتاب 
«المعالم) هذا من کونها نسباً ليست وجودية وأن مرجعها إلى الذات . 


۷ 


OEE. 


۳ و ۶ 
مه وه O‏ 7 وا یه ره م2 
و لذلا ع أن کل ما كان قابلا للخوادث فانه e‏ 0 عن 
سم 4 

ر ر و 
و 4 1 کان 


و و هم درك( مد . 
الحوّادث » وکل ما یی خلوه عَن الحَوَادِثِ فهو حادث » ينتج : 
ار وم ان 


س ۶ 
مر رو ١‏ 2 


هم و 4 مس 97 ور 5 2 ون ۲ 
ند هَذَا تقول: الاجََام قايلة للحَوادث » فیجب کزنها حا 


اه 


4 


م2 0 4 م و ر ر 113 معام كتوقو 
3 هه و9 ۰ 9 ۰ 26 مه ۰ 
نضا: انه 5 لى يَمتنع أن یکون حادثا فو جب ان یَمتنع كونه 
9 2 


)١(‏ نجد تقرير هذه القاعدة العقلية المحكمة عند أهل السنة عند الإمام ابن جرير الطبري 
هكذا: (ما لم يخل من الحدّث لا شك أنه مُحدّثٌ. ) وقد قرر الإمام الطبري الدليل 
على حدوث كل ما سوى الله تعالى بهذه القاعدة. راجع تاريخ الطبري. (ج۱ /اص۲۸) 
ونجدها أيضا عن الشيخ ابن بطة العكبري في الإبانة بقوله: كَل مَنْ حدّث صفاث 
فَمُحْدَتٌ ذاه » ومن حدّت ذاه وصفّه فإِلَى فناء حياه » وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 
(ج۲ اص۱۸۳) 
(۲) قال الامام سعید العقباني: لا تتصف ذاته - سبحانه - بالأوصاف الحادثة . وبرهانه أنها 
لو اتصفت بالحوادث لکانت قابلةً للاتصاف بالحوادث ؛ إذ لا تتصف ذاتٌ بصفة حتی 
تکون قابلة للاتصاف بهاء فیلزم أن تکون تلك الذات موصوفة بقبول الحوادث» لکن 
اتصافها بقبول الحوادث باطل ؛ لأنّ اتصافها بقبول الحوادث ما أن یکون قدیما أو 
حادثا » وهما باطلان ۽ 
أما بطلان کونه قديمًا فلأن القبول نسبةٌ بين القابل والمقبول » والنسبة متأخژ وجودها عن 
المكسيق و فک اکن ذاته ‏ سبحانه - للاتصاف بالحوادث 
الحواوث» لکن التقدیر أن ذلك القبول قدیم ‏ فیلزم 
محال . 


متأخراً عن وجود تلك 
تأخر القدیم على الحادث ‏ وذلك 


وأما بطلان کون القبول حادئًا فلان اتصاف الذات بذلك القبول متوقش على قبولها أيضا 
لذلك الاتصاف ‏ ثم الحدرت و زا ااء 8 500 
0 ۰ ثم يث في هذا القبول ا کالحدیث في القبول 
لمتوقف » ویلزم التسلسل» فلا تتصف ذاته - سبحانه - بالأوصاف الحادثة » وهذا أيضا 
من الصفات السلبية ع وذلك جلي . (كتاب الوسيلة بذات الله وصفاته ص ۰ ۱ 


0۸ 


ال رس 


رو مس 1 2 وس ror‏ م 

الحاصل أن الجَمْعَ بَيْنَ قبولٍ الحَوَادِ وَبَيْنَ القدم مُحَالٌ . 

رعرع را روك ره ی ا ی 

لتذکز ما يدل عَلَى صِحَّةَ مُقَدَّمَاتِ مَذا الدّليل» فَتَقُولُ: الَّذِى يذل عَلَى 
جه وه > هو 1 و 86 2 


3 ا ی و ری 1 کی ر ب 20 
أن کل ما كان قايلا لِلحَوَادثِ فانه لا یخلو عَن الحَوَادِثِ: هو أن کون الشیء 


و هس + الاتصًاذ را ۱7۳۹ و وکا و و فى ٥‏ م چ م ام 3 

ممكن ف بالمحدثات مشتر بامکان وجود المحدث ؛ لان کون الشیْء 
و و 1 م يسمه ۳ 9 مر 2۳ ا م و وحم و 
مَوصوفا بالصفة المعيتة فرع عَنْ تَحَقق تلك الصفة المعيّتة» فکذلك إمكان 


َو قو 


ل ۹ 0 ف عام اا ۳ ا سکن 2 ي مه 
الاتصاف بتلك الصمة فرع عَنْ إِمْكانٍ تلك الصفة. لکن الحادت يَمْتّنع کونه 
+ ا ا ۰ 2 ی 20 3 وم هر € م نف 7 2 2 
رل » فٍمکان الاتصاف بتلك الصقة الحادة يَمْتَنِعَ کونه رل بل یکون خادثا. 

ره لور ی ی ر ال ام او ی اجه > 29 
إذا بت هذا فتقول: کل شیء یصح عليه قول الحوّادث فتلك الصحة 

۳ 6 رگ م و من را ی رم نو ار 7 رت من وق 7 2 م2 0 
يَلرَمُ أن تکون من لوّازم ذاته ؛ إذ لو لم تكن كذلك لکاتث تلك الصحة من 
7 ۳ و و مک و TO‏ و 
عَوَارِضٍ یلك الذات» فتکون تِلكَ الذات قابلة لِتِلكَ القابليّة» فقبُول یلك 
E 8 2‏ ا Fd‏ ره ع :9 م 9 کا و ص ار ۳ ص 
القَابليّة إن کاتث من لوازم الذات فهر المقصود. وان کانث من العَوَارض عاد 
و و ر و 
الکلام فيه » وَلزم التسلسل » وَهوَ محَال. 


م 
َه سم سمس 2 و ار 2 2 ر ع 8 
یت أن قابل الصفات الحادثة يجب کونه حَادئاء وثبت آنها من لوازم 
9 9 3 اد ی ار ٣‏ 
0 4 وه سر ص و گر 9 و 0 م 
او ی : هات“ المقدمت. أ مَا كا للحوادث فانه 
لك الذات » فتحَصل من هاتین المقدمتين ل ل بلا ل صاصم ا 
3 یی سم 
لد 


لا يلو عن الحَوَادثء ول ما لا يلو عَنِ الحَوَادِثِ َه حَاوٿ بالدلاّل 
لعفهوزی, کت أن ع بقل العواوت نهو او . 

نع وله هذا تقُولُ: الأَجْسَامٌ اة لِنْحوَاوثِء آخبي الألوَانَ الوم 
رایع والعرارة ولو5 وَالتُورَوَالظَلْمَة» وَهِي ای وَتقُولٌ: لكِنَّ اباي 


تَعَالَى متنع کونه حادفا ینم کونه م مح 1 الوادت : 


)۱( قال الإمام الرازي في «المسائل الخمسون» مستدلا على استحالة اتصاف الله تعالى- 


۹ 


ge‏ سس )هم 


ت 
م هو عدو 


المَسَألَةٌ القَامِئَةُ 
في أن الا اد على الله ال 


وَدَلِيلهُ أن أَحَدَ الشْیین إا انَحَدَ بالاخر فَإِنْ بَقِيَا فى هذه الحالة فَهُمَا 


ا ^ و مخ ا ل ا o‏ وم © و رور 2 > 5 
اثتان لا وّاحد » وان عدمًا کان المَوْجود غَيْرَهَمَاء وان عدم أحَدهمًَا دون الآخر 


ر و و 


2a‏ ماع 25 - و از 
امْتَتَعَ الاتحَاد ؛ لأن المَعْدُومَ لا يكون عَيْنَ المَوْجوو . 


المساله اة 
لالم وَاللدَه عل الله تَعَالَ ال 


40 و 0 ات اعت 9 و زا 7 وس مرصو 
لأن المَعْقول مِنَ الألم هو الحَالَةُ الحَاصِلَةٌ عِنْدَ تير المرّاج إِلَى المَسَادِ 


5 ۹ 


5 ا ی أبن اليد 7 جره تم 
وین اللذة هي الحالة الحَاصِلة عند صلاح المرّاج» فَمَنْ كان مالیا عن 
السشيكة كان هذا مالا فی كله 


لا الل 30 م o12 o‏ 1 2 س o‏ و 9 مر 7 
ولان ة لو صحت عليه لكان طالبا لتخصيل المَلتَذ به» فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْه 
۳ میم مر * مر 


2 
ی 


۱ ۳۹ 007 پر ۳ 7 ۳4 رز کے َك ف ره ر مر مر 
في الازل لزم إِيجَاد الحادث في الازل وهو مُحال » ون لم یدز عَلَيْهِ كَانَ 


= بصفات وجودية حادثة: تلك الصفة الحادثة في ذات الله سبحانه وتعالی هی إمّا من 
صفات الكمال أو لاء فان كانت من صفات الكمال فإنه يقال: قبل حدوث تلك الصفة 
كانت الذات خالية عن صفة الكمال» وخلو ذات الله عن صفة الكمال محال. وإن لم 
تكن تلك الصفة من صفات الكمال امتنع قيامها بذات الباري لأنَّ العقلاء أجمعوا على 
أن جميع صفات الحق لابد أن تكون من صفات الكمال. فثبت أن قيام الحوادث بذات 
الباري محال. (ص 1۳ )٤٤‏ 

(۱) راجع بسط هذا الدليل في «المسائل الخمسون» للومام فخر الدين (ص ۰۱ 57) 


1۰ 


سح داد وید هی )چو 


2 6 ص‎ 5 1 E 
الما في الازّل بسَبّب فقدانِ الملتذ بی, وهو معالْ.‎ 


4 


و مس ی( و 6 7 4 
ذهب «آبو علي» " إلى آنه لا حَقِيفَةَ لل الا الوجود المد بقید كوه عم 


© آخدهما: أنه وام ی أن جیهم مار ا وع أن 
وجوه لیالد اس علوم وَالمَعْلُومٌ یر ما ُو َير فلوم 

© اللاني: ان الوْجُود إِنِ ای لتَفس گویه وُجُوداً أذ 
الحاهة فكل وجو كَذَّلِكَء فَهَذِهِ المَامِيّاتٌ الحُمْكِتاتُ ما أن لا تكو مَؤْجُودَة: 


0 ها ب 3 و 2 r‏ 3 
از كرون لوده مها لاک تحال وان اقْتَضَى أن یکون عَارِضاً لِلمَامِيةَ 


و2 0 000 31 5 2 0 5 5 ۳ 
وجود كَذَلِكَ » فوجود الله تعالى عارض لماهیته وان لم يقتض لا هذا 

ی ۹4 7ه 5 م 6 م7 و 
و ذَاكَ لم يَصِرْ مَوصوفا باحد ر ¿ القَيْدَيْن الا بسَبَب م > فالوّاچجت 


"1 


لذّاته واجت لَغَيْره » وه محال. 
پوو ت عم وو فقو مه با هد AN‏ کی MAAN‏ ماه 
حجته أنه 3 کان وجوده صفة للماهية لافتقر ذلك الوجود الی تلك 
ا اورسف مش ای و ا ل A‏ و 21 
المَاهیّ» فیکون ذلك الوجود مُمکنا لذاته واجبا لتلك المَاهِيّة » لكن العلة 

بم ۳ ۳ 

و 1 1 رر و ےن و صم و کے اده 2 
َة مود عَلَى العنلول» تلم كَوْن المَاهية مق يوْجُودِهَا عَلَى 


٠فورعملا وهو ابن سينا الفيلسوف‎ )١( 
۱ 


Cor 8‏ — 
والجَوّات: ل لا تجوز أن تكون الحاهية دة من حَيث هي موجه 


لذلك الوجود» كَمَا أن 
الممْكتات ؟! 


£ 


۰ 


ن المَاهِيّةَ من حَيْتُ هي هي قَابلَةَ لِلْوَْجُودٍ 


المَسْأَلَةُ الحادية عَشَرَ ع 


ور أن الف .2 ۷ حقیفته المخصوصت لآ لأفر زائد» 
e‏ : 
ویدل عليه وَجهان 
وم 
© الاول: آنهما لو اختلمَا أجل الصَفَْينِ َالصَّمَتَانٍ ان لَمْ تَخَْلِنًا لَه 


و 4 ۶و 9 0 
توجبا مُحَالَة لین ون كلكا لمي اى رم التَسَلْسُلء وَإِنِ اختلفتا 
لذاتیهما فهو المَطلوب. 


و ES‏ و 


دا کیت هذا عکمول: ذَاتُ الله تَعَالّى ماه لائر الذوّات لین ذَاتِهِ 
و > 
المَخْصوصّة؛ إِذ لو كَانَتْ ذاته سبْحَاتة مُسَا به لِسَائِر الذرّات لكان اختصاص 


2 
4 


01 5 2 و 1 
يلك الذات المعيتة بلاق الصفة المعيّكة إن أن يكو به لمر رائد يلرم وقوع 


۹ 0 


- وه 5 ور ل of‏ 0 زر م7 کے ۱ ۹1 2 
جيح المُمْكِنٍ لا لِمْرَجّحء أو و رز علی مبیل الدَّورِ وَهُوَ مُحَالٌ أو عَلَى 
عي تافر رق اه نكاد 

لا بَطَلَتْ الأَقْسَامُ اه وَجَبَ أَنْ تَكُونَ يَلْكَ المُكَالَفَةٌ لتس الات 


ال صَة. 


Ge‏ چم 


الباب الرابع: في صفة القدرة والعلم وغيرهما 


قذ کیت أن لله تعاّی مور في وُجُودٍ العَالّم» تا أن بت فيه عَلَى سبیل 
اة وه ال لشاژ, آز عَلَى یل الوْجُوبٍ رَه الموج بالات 

ول : المُوجِبُ بالات بَاطِلٌ لوْجُو 

© الخ الأوتی: أنه لو كان أيه في وُجُود العاّم عَلَى سَبيل الایجاب 
رم ن لا لف العَالّمُ عنه في الؤجودء یلم إِمّا قدم لا وتا دون( 
وَهمَا بَاطادَن 


1 


نا يمنا نالجام سرا سار في الماهية 
فَوَجَبَ استواومًَا فی قَبُول جویع الصمَات› ET‏ غلا تال 
پجسم و ولا حال في چشمه تا کت گائٺ نة داه ری جمیم الأَجْسَامٍ 


(۱) يعنى على القول بالایجاب لزم من حدوث العالّم حدوث الله سبحانه وتعالی عن ذلك 
غلوا كيرا : 
۳ 


)وم 


على ای قوجب انوا الأَجْسَام بأْسْرِهًا في جمیع الصَّفَاتِء وَالَالِي 


eT واحدا‎ 


* الارن بط وا ان و دای الو واوا ۳ 
کی لول في جویع المَراتب» e‏ لك توعد مو جودان 
لا ار وف باعل 

1 3 


3% # وَالتَانِي ال ؛ 3 القلاسمَة أَطبقو ا على 
والخد: 

8 الحْجَّةٌ ارب لا تفآ نا في العام ترا ل ان 
ی 8 ان جود وعد ار م ول عم يل اليا 
لاید انضا وان عکرن ات فو لدا عقن الا*: 
راچب الؤجود لِدَاتِهِء فلو ان که یره في غَيْرهِ بالإيججاب رم من عَدَمِ عَذه 
الاأخوال عَدم ذَاتِهء وَهَذَا معا َك ل 


ا 


همم ت 71 7 20 ۰ 34 
E‏ ل ا اد ينه في الور إن گان حَاصلاً في الارّ لزع 


۰ 


وجود الا وان لَمْ يَكنْ ذَلِكَ الْمَجْمُوعَ خاصلاً کان الود مین 


والجراب: يكل ما موه باتزاب اليؤوية. 


5 


الباب الرابع: ف صفة القدرة والعلم وغیرهما 


عدو 4 و 
2 59 


ص 


سم 2 
فعَالهُ تالی محكمة مُْقََة » وَالمُسَاهَدَة تذل عَلَى 
26 مس و o»‏ و مس وه و 3 م7 ۱( و ور e‏ 3 
دك وَفَاعِلَ الفِعْلٍ المُحْكم المتقن یجب أن يَكُونَ عَالما» وهو مَعْلومٌ 


سر 


وأیْضا له فاعل بالاختیار وَالمُحْتَارُ هر الزي يَقْصِدُ إِلَى ایجاد الَو 
المع > وّالقصد إلى إِيِجَاد د التوع المعیّن ‏ روط ضور تلك المَاهِيّة» فجت 
5 انه تعالى مُتَصَوّرٌ لِتلكَ المَاهِيّاتِ. 


رع م 8و ر )و و و ع 2س ا ِ 1 ی 85 لكايه 
وتصور و وجب تصور اللازم» فيلزم من علمه تعالی بتلك الماهیات 
ای 


یکرت الفَلاَسِنَةٌ وه تَعَالَى عالماً ِالجُرْئيّاتِ . 


() هذا الدليل اعتمده الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتابه «اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع»» حیث قال: إن الأفعال المحكمة لا تتسق في الحكمة لا من عالم» (ص ۸۷) 
)۲( راجع بسط مقدمات هذا الدليل في كتاب «المسائل الخمسون» للإمام فخر الدين 
(ص1: ۰ )٤۷‏ 
19 


]هم 


ی عم رف م میم LN‏ شاعكار» 
َكُونَ عالما با وَدَلِكَ ی عَلَى گزنه تعاتی عَالِماً لیات . 


2 اف ون RT Tor‏ مس ۵ بو وو 
© الثاني : أن العلم صفة كمال والجهل صمه نقص » وجب تنزيهه 
a ۳‏ 
تعالی عن النقائص 


ن کون الماهية را يد مَوْصَوقَة بالقيُود ۳ صَارَتٌ و 00 
نا ام ىوقت فكو ین وتات ات ار لزي زگ بیط آز بت 


e ۰ 9‏ 0 
وَاسِطَةِ» وَعِنْدَهُْ آن العلع بالعلة يُوجِبُ العِلْمَ بِالمَعْلول» كَوَجَبَ من علمه 


(۱) قال الإمام ابن لتلمساني في شرح معالم أصول الدين: كَشْف الغطَاء عَنْ ما مار ال أن 
قول لباري تَعَالَى في رل يلم وُجُودَ الشّيْءِ مُضافا إِلَى وَفته ۱ کا 

كنار اقيم غلم أنه شرع بل دجويو ويعلم عَدَمَهُ بَعْدَ وجُودو فَلَيْسَ 
عِلْمُهُ تَعَالَى مَظْرُوفًا بِالزَّمَانِء بل عِلْمُهُ تَعَالَى بإِيجَادٍ المَوْجُودٍ مُضَافًا إِلَى الزَّمَانِء 


عن دع 


فالاضاقة ٍلی الرَمَانِ صَِةٌ لِلفِغْل, ۰ قرف للم + ليس عله تعالى راا ي ف 
بالمّاضي والحَال والاستّبال . ورتم الط ین عیث الإخبائ 0 ن كيك مار 
المَخْصُوص اقل الق فان دم رن لوخبار عنه عَنْ رَمَنِ وُجُودِ ذَلِكَ الفغل سمي 


5 


5 


و 


الاخباز مُسْتَمْبَلاً» وان نْ تأر سمي تا ون قَارَنَ سمي حالا قالماضي والمستقجل 
ّالحال تَسْوِيَاتٌ تَعْرضُ باغار الاغجار هآ َل الم ده في الزَّمَانِ المَعيّنِ 
َسََيْءٌ واجد. یوضع دَلِكَ از رت" متا دوم ند عند طلُوع امس ین یم گذا 
پانباء صَادِقء ول ندرا دَوَامَ م الم اء ین عبر أن يعض لكا مه أ رات کف 
عند قذویه | یه إلى جد علم پودء بل بل وَقَمَ ما عَلمتاه ؛ عن الوم پا سيون وان 


مر کے رو م ی 


هو ی وید هو نو َي في وَفْتِ گُذا. (ص ۰۲۰ ۲۶۱ دار المعارف) 


1 


الباب الرابع: ف صفة القدرة والعلم وغیرهما 


3 396 


والجواب: : لم لا تجوز ان بقال: إن اه ا وی للم کل 


سء بشرط فوع دك ان تمد خصول 5 واحد من الا ف 
اه المَحْصوصة العل تلا الأحوَال. 


المَسَأَلَةٌ الدَابعَةٌ 


له تعَالَى عَالِمٌ بجمیم المَعْلُومَاتٍ7" ؛ لاه تَعَالَى حرش وال لآ ینم 
كوه عَالِماً کل وَاحِدٍ 2 المَعلُومَاتِ» وَالمُوحِبُ لگزنه عَالِماً هو ذاه 
المَخْصُوصَّةٌ» إِما یر وأ أن بوایطت یلا کان كذ للق لم تكن اه 
المَخْصُوصَة بِاقيِضَاءِ العِلّم ِبَعْضٍ المَْلُومَاتِ وى ین اقْيِضَاء العلم يسَائْرٍ 
لمات قَلَمّا افتَصّی العل بالبغض و ان يفضي للم بالكل » وه 


و 


ا ا الاس 


کو ےل ےو ا ووس > .ل Ae‏ شه 2 وده ار مارا س 
نه تَعَالَى قَادِرٌ على كل الممكتات ؛ والدليل علیه ان | للمقدورية 


رع رد 6 E‏ اذ اله خوت أى CAN‏ هما تمان اه 
هو الجَوَّاز؛ لأنا لو رَفعتاه لبقي إِمَا الوجوب أو الامتناع» وهما يَمْتَنِعَانٍ من 


(۱) قال الإمام فخر الدين كتاب «المسائل الخمسون»: إنه سبحانه وتعالى عالم بكل 
المعلومات من الكليات والجزئيات والموجودات والمعدومات والغائبات والحاضرات 
والمتغيرات والمفارقات » والدليل عليه هو أنه لو كان عالما بالبعض دون البعض لكانت 
عاليمته بذلك البعض دون غيره بتخصيص مخصص. وذلك المخصص يجعله عالما 
بذلك البعض » وكل ما كان كذلك فهو عاجز وليس له صلاحية الإلهية » فثبت أن صانع 
العالم عالجٌ بجملة المعلومات الغير متناهية. (ص 19) 


۷ 


© ساسع )هه 


ر o‏ رم 2 ر يع« م و سوا تب - ان اه ءءء ۹4 م ت 3 


ور که مه ER‏ تفع و 2 جار 
البغض أن یکون عقدورا لله تَعَالَى قَائِمٌ في جمیع الجَارات. 


ےم وم ۰ 1 4 ج و م 3 و ر ا مر ه 20 
وعند الاستواء فى المقتَض ك تجب الاستواء فى الاثرء فوجب استواء 


۳ 2 5 ۹ ره ۶ 3 س r2‏ ص رو و 

هه الممکتات فى صحه معدورية الله تحالی » والمقتضی لحصول تلك 

1 ع مي 1 وا رقا ی و دعو وو 1 اه 

القادرية هو ذاته المَخصوصة› فليس با تقتضی ذاته حصول القدرة على 
7 - و 


البغض بِأَؤْلَى من البغض الآخَرِء فَوَجَبَ كوه تَعَالَى اورا عَلَى 
الات 


ەل ت ر 
المسالة السادسة 


2 

و و م ۶و 2ه ا و 

م ° e E‏ ر م ص 
جميع الممکتات واقعة بعدرة اللو تعالی » تدل 


و 3 َه وت 0 ر ت 4 ۳ م 

ا 7 وا چم 3 وه 1 200 وو ه ل 4 ۹ ود ۵۱7 
© آحدها: انا دللتا على أن كل ممكن یفرض فان الله تعالى دز عليه 

۳ 1 000 وو 1 ر هم موه ر س ج ۰ 4 
ومستقل بایجاده» فلو فرضتا حصول سب اخر بَقتضي لیجاده فحیتیْذٍ قد 


1 7 مه‎ 5 «o ۰ م ل‎ 2 E 0 PT 

اجتَمَم على ذلك الاثر الْوَاحِد سَبَبَان مستقلان » ذلك محال من وَجهين: 

1 سوه و ی ریم ل 2 ور و »وم ۶۹ مر سره موم 
چو آحدهما: أن قدرّة الله تعالی اقوی من ذلك الاخر » فاندفاع ذلك 
< ۳۳ بو ا <o <o‏ ۳ پل رم 4 ۳ ۹ 

الا خر قدرة الله تعالى اولی من اندفاع قدرَةٍ الو تعالی بذلك الأخر. 

(۱) حرر الامام فخر الدين هذا الدلیل فى کتاب «المسائل الخمسون» بقوله: ثبت أن علة 
المقدورية [نما هي الامکان» والممکنات متساوية فى الامکان» فیلزم تساوي جملة 
الممکنات في صحة المقدورية» وإذا كانت صلاحية المقدورية حاصلة فى جملة 
الممكنات فلو أنه سبحانه وتعالى قادر على بعض الممكنات دون البعض لكان مفتقرا 
إلى ترجيح مرجح؛ وهو محال» فثبت أنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات. 
(ص ۵۲) 


1۸ 


e‏ وم 
۳ 3 3 ما 2 ۹ 2 
0 | 


چ الثانی: أ أنه ما أن یک ۵ کل وا وت ثرا فيه“ ول کون وا 
بلهما مورا فيه أَوْ يَكُونُ المُوَثرٌُ فيه أَحَدّهُمَا دُونَ الَانِي : 

و و چ عم 4 ےس رو و 2 و سر مر 

. والاول بَاطِل ؛ لان الاثر مَعَ المَوّثرٍ التام یکون وَاحِبَ الوقوع» وما 

جب وقوه اغى عَنْ عَيْروء فَكَونْةُ عم هذا بَفْطَعْهُ عَنْ ذَلِكَء وَكَوْنهُ مَعَ لك 

َمْطَعُهُ عَنْ هَذَاء رم اطاعه عَنّْهُمَا معا حَالَ اشیتاده إِليْهِمَا مَعَاء وَهُوَ محال . 


الباب الرابع: 4 صفة القدرة والعلم وغيرهما 


e 


تیه ی وه مر ی ق a‏ 
- الثاني أيْضا باطل ؛ لان اماع وُقُوعِه بِأَحَدِهِمَا معلل بو فوعه بالثاني 
ا هر ا م 0 e‏ بر رز 0 
یال » فلو امه قوعَهُ بهما معا ارم وفع بهما مَعَاء وَهْوَ مُحَال. 


مر 
آنضا 


۳ 


نغ باط الان لكا کان كل واجد متها یبا مسقلا 
ا ا م 


وْلَى من وقوعه بالاخر» ولا يُمْكِنْ بقال: ! 


€ 
سے‎ 
E 


و 
و هما 
e‏ وت 

11 207 2 و وو 2ه ا مسنم 7 کر ۳43 ا 
وی ؛ لانه لو صَحّ هذا لكان وقوعة بَدرة الله تعالی أؤلى لانها نها اوفع وانضا 
4 و ھ0 رھ سم چم و 00 م و 2 ل 
فالفعل الوَاحِدٌ لا بل القِسمَة وَالبَعضِية » وا لیر ثیر فيه لا قب ۱ وت » فامتنع 


لمساَلَهُالسَابعة 


7 مه 


صان لام حيخ؛ لا قذ َا علی اه قاور ام ولا مغتى لح ! 


ی 


0 


ها 2 ده ماما هی الامتتاع » 0 أن اه صِفَةٌ دمه 
کنیا یرل ايء کیکون تیوه که تعالی حًا عفه ويه . 


1۹ 


0-0 57 2 و وت ۳ هس 3 
۽ لاتّا رن الحَوَادتٌ تخدث كل واجدٍ ينها في وَقت 
له آز يلد > قاختصاصه بذلك الوَقْتِ | لمعن لاب ل 


اض » مح جَوَاذٍ خدوثه قَله او بعده 
و rg‏ )۱( 
بن ی + 
02 0 مع ص 
وَدْلكَ المخصصن ل هر رة ؛ لان القدرة تَأثِيرّهَا فی الویجاو: وهر 
٩‏ يَخْتَلِف باختلکف الأَوْقَاتِ. وَل العلم؛ لِأنْ العلع یب 0 وَمَذِهِ 
وَالسَمُعَ وَالبَصرَ والکلام ل ل 


ی و و مه رم ۳ i4‏ 
الصفة مستتبعه مستتبعه . وظاهژ أن الحَيَاةَ 


تر ° > ر 
حد يذ مذ أخرى رووا 
ی ا ا ا 
قان قالوا: كمَا أن القَدرة صَالِحَة للایجاد فى كل الاوقات» فکذلك 

4 ری 2 
وقات » فان ت 


مر 7 ۶ ری ه 
الإرَادَة صَالحة تيص في کل الأ 
راد قَلعفْتقر الارادة إلى مُخَصّص را 
رفو و ظ ” وم ارو ° هل وروّسح اج 
ول : المَعهُومٌ من کزنه مُخَصصا مُعَايرٌ لِلمَمْهُوم مِنْ کنو مُوَثرَاء فَوَجَبَ 
تفای تن ا 


ت 
عدو 


المسألة التَّاسِعَة 
بْصَوُنَاه وَجَدْنًا ب* ب ین الحالتیْن َمْرِقَة بَدِيهِية : وَذْلِكَ 


ر م صم عي 2 
انا إذا عَلِمْنَا شيا ثم أبصرد 
ه الإِبْصَارَ وَالسَمَاع مُعَايرَانِ للعلم. 


و2 ر 9 
1 قد م0 لا هه > 2 e‏ 
م اه لا مَعْتى لِلرُؤْيَةَ الا تأثرٌ الحَدَقَةَ سیب ازتسام صورَة 


)۱( راجع هذا الدلیل للإمام الفخر الرازي في کتاب «المسائل الخمسون». (ص ۵۳) 
۷۰ 
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۳ ر 
صر فبهاء ولا مَعْتى لسن إلا اثر الصمَاخ پیب وُصُولٍ مج الهُواء 
٤‏ 


»ر 


n 


و و 


م e‏ موه و 
@ الاول: آنا تری نصف کرة العالم على غَايَةَ عظمها انب العظیم 


مس تنا 2 


في الصَّغِيرٍ مُحَال. وَلِأَنَا رى الْأَطْوَالَ والعژوضن وَارْيِسَامٌ هَذِهِ لاد في 


© وَأَمّا النَانِي: فلا ذا سَمِعْنَا صَوْنَا علمتا جهَتَةُ» وَذَلِكَ یل عَلَى آنا 
آذرکتا الصَوْتَ في الخارج. . ولاتا تسم کلاع الإِنْسَانِ من وَرَاءِ الجدّار وَلَوْ 
کا ل تمغ انگلاع إلا عند ند وُصُولِهِ لیا وَجَبَّ أن لا تَسْمَعَ الحرّوف من وَرّاء 


الجذار ؛ 3 ذَلِكَ التَمَوّجَ لما وصل إن الجدار له ى على کله الأول 
یت آن الإِبْصَارَ واسمَاع ا َوْعَانِ مِنَّ الادراك مُعَايرَانِ : للولم. ا كيت 
ملا فول ال ال ال غل گنه ال سمیعاً جيرا والعفل انشا 
ا هَذَيْنِ التّوْعَيْن مِنَّ الادراك مِنْ صفات الما وَيَجبُ 
ضف اله تحال بکل الكَمَالآت» کوجب عَلَْنَا بات هه الصَمَاتِ» الا آن 
يكر الکضم ليلا عَفْلِيًا يَمْتَعُ من إِجْرَاء هذه الآيات وَالأَخَْارٍ عَلَى ظَوَاهِرِمَاء 


وَلَكِنْ لك مُعَارَصَةٌ » فمن اذعاها له الان . 


لاله العاشرة 
أَجْمع ییاه وَالرسل ۔ صلی الله علییغ تلع - عَلَى گزیو على 


الا 


ge‏ )هم 


فتکلماً» تباث یرو الأنباءِ ۷ یرف عَلَى العلم بکزنه تَعَالى متکلماه رجیتیز 


ولان کته الي امه تاهیا هیا من صفات الجلال ونوت الكمال» وَالعقل 


لاله الحادية عشر 
في بات أنه َعَالَ الم وله عِلْم 


َأ الوا في مرو الان کین مل اا قول: إن من عم 
یت فَإِنَهُ بَخصل بين العَالِم الوم تة مخصَوصةً وتلك اه هي 
المُسَمَاةُ بالشّعُور والعلم وَالإِْرَاكِ» مكحن دعي أن مه السب نز رَائِدٌ عَلَى 
الذات. 


3 
1 ار 


ہے ایا ل سىس 5 ما سمس ۳ ام م2 e‏ 
ا ل ل ن¿ قَالَ: 
رو ار 
العم صِفَة حقيقية توجبٌ حَالَةَ آخزی هي العَالِمية» ثم 7 ان هه العالمية 


0 رمه راش > سه ەر 2 
وج لك النبة لاش ولییخز هون : يسّمون هذه النسبّة بالتعلق 9 
کے ىب سا سه سين و 2 ۳ ۳۳ 


وام 


| 2 و OS‏ 7 3 2 
ما نحن فلا ندعي إلا بوت هذه اة والذي يدل على کون هذه 
اة رده عَلَى الزات ي و جوه: 


© الأوّل: آنا بَعْدَ لیلم بڏاته کح ل دَلِيلٍ مُنْقَصِلٍ في اثبات کونه 
ادرا الما وَالمَعْلُومُ ماب لِمَا هُوَ غير EE‏ 


۳3 ۱ م۳۳ o‏ م ع ور 4 ۳4 ۵ 4 ت ت ۳ 

ما الذات که عوجر جود فام پالنفس لیس مِنْ قبیل اسب والاضانّات» فوجت 
۳ ۳ زر ۳7 ص ت ۰ 

التغایر . 


َاِتُ: أنه كز 


۰ اش ریق ره یم ی بش مرت 
© الثال لو كان العلم تفس الفَذرَةٍ لَكَانَ ا کال یلوا کان 

ی ص نز 8 13 

مقدورا» هو بَاطِلّ ؛ لان الواچب وَالمُمْيَيمَ عغلومان وَعَيْدْ مَقْدُورَئْنَ. 


8 


ی ره ِ 2 
@ الرابع: آنا إِذَا قلتا: «الذاث» ثم قُلَْا: «الذَاتثُ عَالِمَةٌ)ء إا ثذره 


17- 4 
ره 


بالضرورة تَفْرِقَةَ بَيْنَ ذَلِكَ التصور وَبَيْنَ هذا دیق وَذْلِكَ د يُوجِبٌ المغایرة. 


م ب ا رد ار و و ی ۳ 
حتجوا پانه لو كان لله تعالی علمٌ لکان علمه مُتَعَلقَاً بِعَيْنِ ما يتَعَلقّ به 
ان پا بے ا ر 


ور وو 0 6:3 
ما فَوَجَبَ تَمَائل العِلْمَيْنِ » یرما قِدَمُهُمَا وا حُدُوتُهُمَا معاً. 


و 
3 


A 


C+: A 


ا . و و و 5 ع2 51 0 
قلتا: يَنْتَقِضُ بالوجود فَإِنّهُ مِنْ حَيْثْ إِنَهُ وُجُودٌ مهوم وَاحدٌ ثم إ 
وُجُودَ الله تَعَالَى قَدِيمٌ وَوُجُودْنَا حَادتٌ. 

ا a‏ 0 كم مرس 1 ه يم وول 

وَقَالّت المَلآسِمَة: لَوْ حَصَلَتْ [ ل ی 
5 م 2 اسرد 2 0 7۹ ° ع س و ۳ ۰ _ 
الذات› فتکون ممكتة › ولاب لها من مور وَذْلِكَ الم في تلا الصمّة هو 
ال تُء والقابل ابض هُوَ بت الذَّاتُ ال الّاجد يون قابلاً وقاعلک 


هو مُحَالٌ . 


وَالجَوّات: هذا بشکل بلوازم المامیّات » مثل فردية لاد وَرُوْجِيةَ 


ل إن َاعِلَهَا وتابلع یس الاك المَاهِيّات . 


AL 

المسألة الثاني عشر 
وم E os‏ 
هذه التّسَتٌ المَخْصُوصّة وّالاضاقات المَخصوصة المسماة پالقدرة والعلم 


۷۳ 


IEE. 


لا سك آنها اُمُوڙ عبر فَائِمَة بسا بل ما لَمْ وجذ دا قَائِمَةٌ مها تکون 


و ره و و و اك 


هذه المَمْهُومَاتٌ صمَات لَهَا فان یمتنع وجود 
o ۶ ۵‏ سس و ۱ 
ادا تمت 56 ملا فقول نها مر مفكَقرة إلى الیر» فتکون ممكتة لذوَای ۳ 


(۱) الذي عليه جمهور أهل السنة الأشاعرة أنه سبحانه قديم الذات» قديم الصفات » واجب 
الذات » واجب الصفات» لا يتصف بممكن » تعالى عن ذلك علوا کبیرا. وقد أشار ابن 
التلمساني لسقوط رأي الإمام الفخر الرازي في هذه المسألة في شرح معالم أصول الدين 
(ص ۲۹۱ - ۲۹۳) 
ومن الأجوبة الحسنة على هذه الشبهة التي اعتمدها الفلاسفة قول الامام آبي العز 
المقترح في شرح الارشاد: لفظ الافتقار یشعر بالحاجة وهي مستحيلة عليه تعالی ؛ لأن 
الحاجة إلى المقتضي إشارة إلى ما يفيد الوجود بحیث لو قدر عدمّه لما وجد المقتضی 
ولا يصح القول بافتقار الصفات إلى الذات» ولا بافتقار الذات إلى الصفات ؛ فان کل 
واحد من القسمين لا يفيد الثاني ولا يعطيه الوجودء ووجوبٌ كل واحد منهما يمنعٌ من 
تقدير انتفائه؛ وما لم يزل شرط تحققه ثابتاً امتنع ثبوت الحاجة فيه ؛ إذ المحتاج لابد أن 
يفقد ما هو بحاجة إليه» وما وجب وجوده امتنع ثبوت الحاجة إليه. (ص ۱۷۳) 
وقريب من هذا قول العلامة شهاب الدين القرافي في شرح الأربعين للإمام الفخر الرازي 
جوابا على شبهة الفلاسفة في قولهم: «الصفة مفتقرة إلى الذات» والمفتقر إلى الغير 
ممكن): «قلنا: الصفة يجب قيامها بالموصوف » ويستحيل عليها الاستقلال بنفسهاء فإن 
عنيتم بالافتقار هذا القدر فمسلَّمٌ» لكن العبارة رديئة» ولا يلزم منه الامکان. فالافتقار 
على هذا التقدير في القيام؛ لا في الوجودء ولا يلزم من الافتقار إلى الغير في القيام 
الافتقار إليه في الوجود ؛ لأن العرض مفتقر للجوهر في قيامه » ولا يفتقر إليه في وجوده؛ 
بل هو مستغن عنه في وجوده؛ وإنما وجوده من الله تعالى. 
فظهر أنه لا يلزم من مطلق الافتقار الامکان» فبطل قولكم: «وكل مفتقر ممكن» بل 
المفتقر إلى الغير قد يكون باعتبار تركيبه كافتقار المركب إلى أجزائه» أو باعتبار قيامه 
كافتقار الصفة إلى الموصوف» أو باعتبار وجوده كافتقار الأثر إلى المؤثرء وهذا هو 
الممكن من جهة كونه مفتقراً. أما المفتقر من حيث القيام فقد يكون ممكنا كما في 
العرّض » وقد يكون واجبا كما في صفات الله تعالى» ونحن ما علمنا کون العرّض- 


۷ 


e‏ 8مك 


الباب الرابع: في صفه القدرة والعلم وغیرهما 


ET‏ ده منم أن وق وق اذك قرف نات سود 
lS‏ البَشَرِ 
کم ۶ م 


ع 25 


- 2 
ات ي المعكزلة: «الله تَعَالَى مرید برادة حَادثة لا في مَحَل) . 


= ممکنا في جهة أنه مفتقر للجوهر» بل من جهة آخری, فالافتقار حینثذ آعم والامکان 
أخص » والاستدلال بالأعم على الأخص غير مستقیم. (مخاص ۰۸4 ۸۵) 
وکلام العلامة القرافي نفیس» لکن فيه تسامح في إطلاق لفظ الافتقار على صفات 
الباري كك والتحقیق قول ابن التلمساني: لا یلزم من مجرّد سبق آمر ما على غيره سبقا 
ذاتيا في العقل - وان کانا معاً في الوجود ولا يصح انتفاژهما - أن یکون ذلك افتقارا 
وإمكاناً محوجاً إلى الموثر» ثم إن إطلاق لفظ الافتقار والامکان على صفات الله تعالی 
لفظ يوهم بالحدوث ولم برد شرع باطلاقه. فلا يصح اطلاقه. (شرح معالم أصول 
الدین» ص ۲۹۲) 

(۱) ذكر الامام الفخر الرازي وجوها آخری في کتاب «الإشارة»: (ص ۰۱۷۰ ۱۷۱) 


Vo 


© اس 


در 60 
آشری يلرم التَسَلْسَلُ » وَهو هو محال 


ت 


0 9 کا ا سر هټ چ e‏ ا 2 7 rd‏ 

اي أن تِلْكَ الارَادَةَ إذا وجدذت لآ في مَحَل» وَذات اللو تعالی 

1 ۲ ۱ ۹ 1 2 سره و 033 1 عم 

بل لِصِمَةٍ المريدئة» وَسَائِدُ الأَحْياء يلون هَذْهِ المُرِيديّة» فلم تكن يلك 
03 نو 0 0 ° 2 و ت 

الإرَادَةٌ یجاب المُرِيدِيّة لله تَعَالى أؤلى من ایجاب المُرِيديّة لیر الله تَعَالَى 


ون رر ورام 
وَعِنْدَ هَذَا رم رافق جمیم الأَحْيَاءِ في صِفة المُرِدِيّة» و وم تال 


م 


خحصاضَها بالله تَعَالَى أوْلى ؛ لانه تالی لا في 


یش لهم ن يووا ون ا 
N a,‏ ا ضا لا ذ المكاسة i‏ هال انم ؟ لانا تقول: 
مَخَلَء وَهَذْهِ الارادة أيْضا في مَحَل » فَهَذْهِ نم 


َع 


ا 


۷ 
° 


تعَلَى لا في محل كيد عمش َالقَْدُ العَدَُِ لا يضح لیر في هَذَا الَرجِيح . 


ص 


© الثَالِتُ: اَن الإرَادَةَ لما أؤْجَبت المُرِيدِيَةَ لله َعَالى حَدَدْتْ له صفة 
1 وک ا 9 رصن سس 1 ۶ م ا 2 ل کت و 
المريدئة » لک قَدْ دللا عَلَى أن خدوت الصمَة في ذات الله تعالى محال . 


21 


لاله الرابعَة عقر 


0 م7 ع 
َل كَْمٌ من فُقَهَاءِ ما وَرَاءَ التّهر : صفَة الق مُعَايرَةٌ لِصِمّة القذرَةٍ 


(۱) قال الإمام الفخر الرازي في كتاب «الإشارة»: لو كانت إرادة الله محدثة لساوت المراد 
فيما لأجله افتقرت إلى الإرادة» وهو تخصصها بوقت دون وقت» وذلك يفضي إلى 
افتقارها إلى إرادة أخرى » فان كانت تلك الارادة محدثةً فتكون مفتقرة إلى إرادة أخرى »؛ 
ويفضي ذلك إلى التسلسل» وهذا محال» فإذن تنتهي جميعها إلى إرادة قديمة» وذلك 
يغني عن الارادات المحدثة » وهو الذي ذهبنا إليه. (ص )١59 21١58‏ 
وقال في المسائل الخمسون: «لو كانت الإرادة محدثة لكان حدوث تلك الإرادة موقوفا 
على إرادة أخرى › ويلزم التسلسل » وهو محال» فثبت أن إرادته قديمة أزلية». (ص ۵۳) 


ك7 


التخْليق إن كانت مُوَثْرَةٌ نضا علی سيل الصّحَّةٍ E‏ 
در ون گانث مُوَثْرةَ عَلَى مبیل الایجاب لَِمَ ره ای مر ۳ اً بالإبجَاب 
لا بالاختیار» وَذَّلِكَ بَاطل . 


وی 


عم و مور 2 0 َ 5 م ۰ ره 2 رةه 
ضا َو لِكَوْنِه مَؤْصوفًا بالقذرة يلرم ان یکون تير عَلَى سيل 
2 هي ا 5 ان ور قرو 6 ره مه 7 
الصَّحَة » وَلِكَوْنِهِ مَوْصُوفًا بهذم الصمّة يَلرّمُ أن يكون تئیه علی سَبِيلٍ الوجوب» 
سس کر المع الواحد مُوّثراً عَلَى سيل اأص وع سيل الوْجُوب 
نل ا ل و ی 
ا إِنْ کاتت ا ة صَالِحة للتأثير لم یَمتَنع وو المخلوقات 
بالقذرق. وَحیتیذٍ لا نک الاستذلال بِحُدُوثِ ات على ۳ 
الصمَة› وَإِنْ لَمْ تكن القذرة و صَالِحَة لیر وَجَبَ نل رن القَدرة فد 
وهو ان 
3 کان دمه فده المخلوقات» وان 
وا قَهَذَا التَخْلِيقٌ ان کان قدیما لزع م مِنْ قدمه قدم المخلوقات» وان 
كَانَ حَادِنًا اف مر إلى تخليي ره وَلَمَ ال 
e‏ ه اسان هد اه و 
واخ او با كز الق( تم ۳ 
حلي الشمُوس ولا ار الكَِيرَةٍ في هَڏا العَالَمٍ؛ , كته ما خلقهّا 
التي وًالإثبات دل عَلَى القَرْق ب ین کونه تَعَالَى قَادِرًا وَبَيْنَ کزنه 


۷۷ 


| معالمآصول‌الدین ل أصول الدين | معلمآصول‌الدین ١‏ ).528 


یی 4 ت ا وہ و ص رز مس و چ ٍ 
ثم تقول: هَذا التَخْلِيقٌ لا بكرن عن المخْلوق وت أنه کون او 
2 ی ام ور مر مر e‏ 00 
ئِمَةَ بذات الله تَعَالَى تَقْئَضِي وُجُودَ هَذَا المخلوق والاوّل باط“ 
عم و و ۳ ره حول 2 يو 7 ا یه ۳ 9 
# لانّا تقول: الما وجد هَذَا المَخْلوق لأن الله تعالی خلقه» تنعل 
00 0 


و 1 مین ان ا 4 9 هذا اشخین َيْنَ وجو 


ام 0 تن ی o‏ و ° 24 2 
جاربا مَجْرَى فَوْلِمًا: (إِنْمَا وجد ذلك المخلوق لتفسه»» َو کیت با 
13 9 مر 2 رر ر و مره 
/ نه لو وجد سه AE‏ وجوده بایجاد الله ا وذلك وچب نمی 


الصا 


۳7 رم ر س 
لأ کته تقال غالا فا لله ال والتخلوق لیس اة له 
کک 


(۱) يعني أن کون الخلق هو عين المخلوق باطل لوجهين » وهما المذكوران تباعاً. 

(۲) قال القاضي الخونجي: وصحة هذا التعليل يدل على المغايرة. (شرح معالم أصول 
الدین » ۱۰۹۵) 

(۳) عبارة القاضي الخونجي في اللازم آسد إذ قال: لو جاز أن يوجد الشيء بنفسه لما آمکنتا 
الاستدلال بوجود الممکنات على وجود الصانع سبحانه وتعالی. (شرح معالم أصول 
الدین » ۱۰۹۵) 

)٤(‏ وهو أن الخلق عين المخلوق. 

(0) يعني ثبت أن الخلق صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالی . 

() قال القاضي أفضل الدین الخونجي: اعلم أن جواب هذه الحجة غير مذکور في الکتاب» 
ويمكن أن يقال في الجواب: هب أن المفهوم من كونه خالقاً غير المفهوم من کونه- 

۷۸ 


المَسألَةٌ النَامِسَة عشر 


اكلام صِمَةُ مُكَايرَةٌ لِهَذِهِ الحُرُوف وَالْأَصْوَاتِء والدلیل عليه هر 
الا الدَالَةَ عَلَى الم مُخْتَلفَة بحس اختلاف اللات » و حقيقة 2 لمر ما 
واحدت فوح الف 

وَأنضًا اللفظ اي فد الا إِنّمَا بفیده أجل اوضع والاضطلاح 
ون الَمْر اقا امه دا لآ نکن ترا بحسب یر بر الأوْضَاع ا 
لا قبت أن الأَمرَ ماه اة بلس بر عنها بالیبارات املع 


دا کیت هذا فقول » ك ااه لس عار ة عَنْ إرَادةِ الامُور به؛ لاه 


1 
لیم الا ی وم رذع ما سيم اواو ایی عله 


ا 3 ع 6 


نه تَعَالَى يَمْتَنِعٌ أن ن يُرِيدَ من الكمَارٍ الإيمَانَ» فَوَجَدْنَا هَهُتا توت الأمر بذون 


.- ص 


قادراًء لكن ذلك المفهوم ليس أمراً وجوديا لأنه أمر إضافي اعتباري» والإضافات لا 
وجود لها في الأعيان على ما تقدم» وإذا لم يكن وجوديا لا يصح أن يقال: إنه اما غين 
المخلوق أو صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى. 

سلمنا كونه وجودياء لكن لم قلتم بأنه لابد وأن يكون إما عين المخلوق أو يكون صفة 
حقيقية قائمة بذات الله تعالى ؟! ولم لا يجوز أن يكون عبارة عن تعلق قدرة الله تعالى 
وعن تأثيرها في الكائنات ؟! فان عندنا قدرة الله تعالى أزلية» وهي غير متعلقة في الأزل 
بالأشياء وغير مؤثرة فيهاء ثم تصير في ما لا يزال مؤثرة فيهاء وإذا كان كذلك فما المانع 
من أن يكون التخليق عبارة عن صيرورة القدرة مؤثرة في الكائنات في ما لا يزال لأنها 
صفة حقيقية أزلية ؟! فما لم يبطلوا هذا الاحتمال لا يمكنهم إثبات کون التخليق صفة 
حقيقية أزلية . (شرح معالم أصول الدين» مخ/ ل9١٠/ب)‏ 


۷۹ 


مور »هم 
ان ا م 32 
مَعَانِ حقیقیه قائمّة مه پنفوس 


الارادی قَوَجَبَ الما فكت 3 الم وَالنَهْيَ قق 
تکمین ویر عنها بالط لخد 
۳7 و عم و 1 اب ساس 
المسالة السادسة عشر 
و < ع ف او حاوف یه 
كلام الله تعالی ودل عليه المتقول والمعقول 
فق e‏ وین سر ۲ ام 
۳ 0 وهو معا 
fir‏ 5 4 سس مرو ام 
لى: 19 الق وال [الأعراف: 4ه] غایر بَيْنَ 


ماع مق 
کک 
ا ايو ان اجلاً في الحَلْت . 
ف وی و رف 
ل غود لمات الله 


ن الکلاع مِنْ صفات الکمّال» فلو کان مُحْدَا کات ذاته 
و از 


@ الرّابع: آن 1 
حَالِيَة عَنْ صِمَاتِ الکمَال قبل خدوثه وَالكَالى عَن الكَمَالٍ یکون تافص 
وَذَّلِكَ عَلَى الله مخال. 

@ الكامس: اک الى آمو اوتاه ون جنات الما وَلا 
عبن هذه و العبارات ‏ بل لايد أَنْ کون صَمَاتِ ا 


ت 


تمكن أَنْ کن ذلك 0 


)0( أخرجه مسلم في صحیحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فى التعوذ من 


سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
م 


0 ال 


ولعو 


0 را ی ر وه ره سس سبو 407 

هله العبازات » لو کات بلك الصمَاتَ حادثة لزم ان تکون ذاته مَحَلا 
د 
للْحَوَادثِ » وهو مُحَال. 


ّ a E ا‎ OE 

@ السّادس: أن الکلاع لو كَانَ حَادِنًا لَكَانَ اما أَنْ يَقومَ بذات الله 
رس 4 of‏ 0 65 ل ۳ 7 
تعالی » او بغیرو» او لا یقوم يمح 


م بات الله تَعَالَى لزع وه مَحَلاً لِلْحَوَادثِ » وهو مُحَالٌ . 


ره مس 4ه 2,9 45 و و چە سر 41 ور م ا 
۶+ وان فام بغيّره فهو أيْضا محال ؛ لانه لو جَاز أن يكون متكلما بكلام 

04 7 ۶ 2 و ر اموسر سد ين هم ون ام اد اج عن ا 1 ۳ 3 
7 بغیره لجاز أن يكو محر بحر ئِمَةَ بغیره وَسَاكِنًا بسَكون قَائِم بِغَيْرِهِ » 


* وَِنْ وج ذَلِكَ الكَلامٌ لآ في محل نهر بَاطِلٌ بِالاتّمَاق . 


ی 0 ۲ پوجوه: 


مج 0 
7 


رز 1 َه سه ° »و و ر لو مم6 اس 
مر ود وو 2 


عن ص 0007 ر ( 
عبّث وجنون » ۳0 الى تعالی محال" . 


(۱) قال الامام الرازي في کتاب امناقب الشافعي»: حکی الربیع أن حفصاً الفرد قال 
للشافعي: القرآن مخلوق. فقال الشافعي: کفرت بالله العظیم. ثم علق الفخر الرازي 
قائلا: يشبه أن یکون هذا التکفیر بسبب أن الاله هو الذات الموصوةة بالصفات » فقَدَمٌ 
الاله یقتضی قدم الذات والصفات معاً» فمن أنكر قدم الصفات تعذر عليه القول بقدم 
الله و (ص ۱۱۰) 

(؟) نقض الشيخ شرف الدين بن التلمساني هذه الشبهة بإثبات القادرية لله تعالى أزلاء فان 
المعتزلة يوافقون على إثباتها لله تعالى أزلاء وهي لا تستدعي مقدورا موجودا في الأزل ؛ 
فان المقدور لا يكون إلا ممكنا حادثاء ولا ممكن ولا حادث في الأزل» فيلزم على 
قول المعتزلة أن لا قادرية لله تعالى في الأزل» وهو باطل اتفاقا. وإذا صح اتصاف= 


م١‎ 


® الثّانى: أنه عا دا آمر ریا بالصّلاق ادا دا لَمْ یت ذَلِكَ ال 
وَمَا تبَتَ عَدَهُهُ امتتع دمه . 
گر | 8۶ مه 2 مق سس چ > اوم 
© اتال آن انسح في الا وّامر والنواهي جائز» وَمَا ئبّت زواله امتتع 
قر 


سم 


© الرابع: آن قول تغالی: ا سنا ا [نیم: ۱] و: تا ار 
ْله در > [القدر: ]١‏ إِخْبَارٌ عن المَاضِيء وَمَذَا اما يَصِح آن 000 7 
عنه سَابِقَا عَلَى الكَبَرِء کل ان عَذا الكَبَرُ مَؤْجُوداً في الأَرّلِ لَكَانَ ال 
مه و مَسْبُوقًا بغیرو وان انه معَال(۲۳. 


ا 


= الل تعالی بالقدرة ولا وجود للمقدور في الأزل» صح اتصافه تعالی بالکلام ولا وجود 
للمخاطب في الأزل. (راجع شرح معالم أصول الدین» ص ۳۲۱۱) 

(۱) قال الشيخ شرف الدين بن التلمساني في الجواب عن هذه الشبهة: خطاث الله تعالی في 
لازد يلي الصلاء مضافة إلى ذلك الوقت المعیّن» وامتثاله لا يُزِيلُ ذلك التعلق » » بل 
خی مه مقتّاه ولا يُطالبٌ بشي‌و بعده لأن الخطاب لم يتناول لول إلا في ذلك الوقت» 
لا أنه قد طرأ قبل فعلها وزال بعده. ۰ (شرح معالم آصول الدین » ص ۳۱۳) 

(۲) قال الشيخ شرف الدين بن التلمساني : في الجواب عن هذه الشبهة: المرفوع هو اعتقادنا 
وجا باون الهم في نفس الأمر مين عند الله سبحانه بغلية لا نعلمها نحن ؛ 
ونحن مکلفون باعتقاد الدوام إلى ظهور رافع له والأدلة الشرعية تراد لثبوت الخکم 
عندناء لا لثبوته في نفس الأمرء فإن القطات وتعلقه لتقسه» وهما قدیمان لا تغيّرٌ 
فيهما. (شرح معالم أصول الدين» ص ۳۱۳) 

(۳) أجاب الشيخ شرف الدين ابن التلمساني عن هذه الشبهة بقوله: الباری تعالى بعلم في 
يم خَبرٌ على 

دقق ذلك العلی وهو الذي ندعي قِدَمَهُ. ثم التعبیز عن ذلك وإفادته 2 تختلف 
صِيغه باعتبار زمان وجود اللفظ وزمان وجود ذلك الشيء. فتارة یکون ورود صيغة 

الإعلام متقدّمًا على وقوع ذلك الشيء ۶ فيوصف الخبر اللفظي بالاستقبال وتارة يكون- 


A۲ 


ا 
و 
4ے 2ه 3 


ن کل ما درم في الأمر التي مُعَارَضٌ * پالعلم إن الله 
:الارن بان اَل مَؤْجُودٌ لَكَانَّ دك جات ور كَانَّ 


م 


۰ ا إن کم و 


خدت وَجَبَ أَنْ يَرُولَ العلم الأول » حبذ يَلْرَمُ عَدَمْ 


محر 


2 یر نم 2 5 
وَبِالجْمْلَةَ َجَمِيعٌ ما ذَكَرُوهُ من الشْبْهَاتِ مُعَارَضصٌ بالعلم. 


یر 


ات الا لام الل تَعَالَى لیم 


2 
ا 


7 ۹ 5*2 > ه معو سوه 2 2 u‏ 
چ إن كَانَ الأول لَمْ تخصل مِنْهُ هَذِهِ الکلمات التى تَسَمَعَهًا ؛ لأن التی 


= الإعلامٌ متأخرا عن وجود ذلك الشيء فک ا اة نقارته کون الا 
فالماضي والمستقبل والحال ترجع إلى وصف الکلام اللفظي » وأّمّا ما في النفس من 
الكلام الأزلي فمطابق للعلم > لا تقدم طول ا وال أعلم. (شرح معالم أصول 
الدین » ص ۳۱۳) 

)١(‏ وجة المعارضة بالعلم على ما قررها الإمام تقي الدين المقترح في شرح الارشاد أن 
بقال: العلم الأزليئٌ متعلق بوجود العالّم أزلاء ولا وجود للعالم أزلاء بل هو علم بما 
سيكون ؛ فبم تنكرون على من أثبت الطلب ممن سيكون؟! 

A 


CE‏ 5 2 2 < و وم ت اا ها وصور 
# وان كان الثاني فالا ول لما انقضی کان مخدثا؛ لان ما ثبت قدمه انم 
را ص 2 مر ام روس رم ر مر 
عَدَمْهُ » قالثاني لما حَصَلَ بَعْدَ عَدَمِهِ کان حادثا 
2 14 2 كط 113 سم ص روغ ته 1 
الثاني: آن هذه و الحرُوفق مامد ات قائمة بالستتتا وحلوقتا» فلو 


كنت کی لوف وَالأْوَاتُ تفش میات الله تا رم أن 


ثم إن التصَاَى ًا شا لک هقی في چیتی عم وت 
جَمِيعٌ المُسْلِمِينَ ؛ الذي * بت عَذا الحلُولَ في حى كُلَّ وَاحِدٍ من الاس 
هن رای ی 
زر یقن کل ا وله تَعَالَى : #وَإِنَ مد 
ت لتشرکیت انعر اجر حي یتح كلم تر ادر ] وكا . 
لک و N‏ الدَلِيلُ عَلَى أن كلام الله تَعَالّى قد 
وَجَبَ أن تون هَذْهِ اروف اعد قَدِيِمَةَ. 


0 : إن المَسموع هذه ال وف ألا » وَكَوْنْهَا يقتصى 


بة مُتَحَاقِبَةَ 1 
وه بَعْدَ القضاء غَيْرِمَاء وَمَتَى كان الم كَذَلِكَ كان الم الضرور 


م عسي 2 مر ساس 
المسالة الثامنة عشّر 


١ 


90 


قال الأكترُونَ ین آهل الستة: کلم الل تَعَالَى اجك والمعتزلة أَظهَرُوا 


۸ 


ge‏ هم 
ل 8 سس E cit ٠‏ 7 ۰ د َه 2 
التعجب من ذلك فقالوا: (الامُ والنهي » وان والااستخا تخب : حقائق 
0 ی 1 مس لے 

مختلفة ۰ فالقول بان كلام الله يكال واحد 5 مع ل 

سے ا 6 0 وا 9 2 رم 585 ا ۳ ا 7 7 
واستخبارا ب یفتصی کون الحَقَائق الکثیرة حفیفه واحدق وذلك باطل 
دیق 


الباب الرابع: في صفة القدرة والعلم وغیرهما 


مرا 9 وخیرا 


7 ° 3 َه و رم و 2 و م7 زر و 2 
واعلم أن الأمْرَ عئدتا عِبَارَة 5 عن الإغلآم بخلول العقاب وكذا النهي » 


ع ا 3 2 و 0 
ضا إِغلامٌ مَخْصوصٌ» يرجم حَاصِل الاقسّام إلى 


0 و م ی‎ 13 00 E: 
رگا لا يَمَيمُ أَنْ يَكُونَ عِْمْ وَاحِدٌ عم بالاشیاء ء الكَثِيرَة» فَكَذَّلِكَ لا‎ 
۳2 - .ی ا‎ o 

ْنع آن يَكُونَ که وَاحِدٌ عبر عن الأَشْيَاء الكثيرة . 


ر o‏ کے 


الا التاسعة عشر 


2 
إن 
0 ما ت 


1 له تعالی بای لذاته حلافا للظشعري. 


عم 


لا آنه وَاجِبٌ لدَاته» وَالواجب لذاته : نم آن کون وَاجباً لیر قيتع 


کءنه تاق بالتقاء 
قيا بال 
راشا لَه ان باق ببقاء لَكَانَ کزن باه باق إِنْ گان لِبَقَاءِ آخر لر 
وانضا لو ل بافيا ببعاء و ص و 7 ر 
جم هم و ۰ 0 و و ۳ 


سمل » وان كَانَ لِبَقَاءِ الذات لزع الدَّوْرُ وَإِنْ كَانَ لته فَحِيئَئْذٍ یکون البَقَا 
یاقب للَفسه رالات بافیه 4 بای کان البَقَاءٌ اجب الو جود لذاته» والذات 
س لعي ب 


ر 
1 ود یرما کیت لب ال صِمة» وَالصّفةُدَانَاء وهو مُحال. 


9 
33 
اد 
00 
9 
2 


سم )وم 
ا 

الم أَنَهُ لا يلرم ن عَدَمٍ اليل عَلَى الشَّيْءِ عَدَمٌ الدلول؛ ألا کرى أ 

في رَد َم وذ ما يذل عَلَى وُجُود الله ء تَعَالَى ؟! لور ین عدم الیل 


دم المَذلول ازم الحكم بکون الله تَعَالَى اد وهی فكال: 
م ل رع و بای ضيب و خر ری عر 
إذا ثبت هذا فتقول: هذه الصفات التي عرّفتاها 


1 


5 8 ۳1 قو 4 ۳2 
با ی ی وج وف فيه . وَصِنَاتُ الجَلالٍ 


وَنَعوتٌ الکَمَال أفظم من أن 5 بها عدرل الیش . 


(۱) عقد الامام الفخر الرازي فصلا في کتابه (الاشارة» وسّمه ب: أنه ليس لله تعالی صفة 
وراء ما ذکرناه. وحاول فيه إثبات أداء الطرق القطعية إلى معرفة جمیع صفات الباري 
تعالی » وأنه لا دلیل على صفة آخری وراء ما ذکر» وما لا دلیل عليه وجب نفيه. (ص 
۶ - ۲8۸) والذي ذکره هنا يشير إلى تراجعه عن الحصر ؛ فان کتاب «المعالم» آخر 
کتاب له من الصغار كما تقدم الاشارة إليه في المقدمة. 


۸1 


7 و و و 7 
~o ۳‏ و 
والمعتزلة ل ميه وَالحَشْوِية من ع الكتابلّة ذَلِكَ. 


4 
| 


8 ِنْكَارٌ اللاسفة وا لمع اء وما ناژ ار والحتايلة 
َهُمْ أطبقوا علی EE‏ نجنا آز ا 


ا و 2 o‏ ل 2 ماو ورا-_ 
هم المُهئّات تین مَحَل الترّاعء فتقول: الادراکات على ثلاث 


ماه ۰ 


عزانت 


بواسطة و البتاء أي متا بای وَمِنْ وجود 5 3 


موم 


هَهنَا تاش 
© وَنَانِيهَا: وَهُوَ ا تَعْرف اة بحسب داته المَخْصوصَة) 


AV 


6 ان 


4 
4 
اه ود 


كَمَا إا عرفا الما من حَيْتُ اه سَوَادٌ» والبیاض مِنْ حَيْتُ إِنه بیَاض. 
© وئالڭها: ور أَكْمَلْهَاء كما دا أَبِصَرْنَا بالکین السَّوَادَ وَالبيَاضَ» هَن 
ییا الق جَاز يان هَذِهِ الم في الكَشْفِ وَالجَلاءِ أَكْمَلٌ EE‏ 


-. 


0 


5 م 2ه 0 2 2 3 ر عد و ا 
ذا عَرَفْتَ هَذَا ول د 
بالوَجْه الأَوّلِء وهل ینکن مَعْرِكهُ بالوجه النَانِي ؟ فيه جلاف 


CR 


وهل يُمْكِنْ عر بلوجه الَالثِ بمختى أنه ین ان یخصل گر تزع 
درك يسبت إلى دات الله تَعَالَى ا إِلَى المُبْصَرَاتِ في و 7 
والجلاء ؟ 


7 
4 


هَذَا هو المُرَادُ مِنْ 
ت ان من ال : «العلم الضَرُورِ 
وَاحْتَجّ الْجُنْهُورُ من الأضحاب و 
وَالعَرِيضَء ولا مَعْتَى لول والتريضي إل جوَادِر عق في سمت صوص 
ضا فى 5 ؛ الألْوَانَ مؤئة ؛ یت 


آل صِحة الأؤية کم ترا فيه بي الجَوَاهِر الا شراض: الم الشفتر لتر 


3 
Ki‏ 
5 
۳۹ 
۳ 
و وس 
الا 
6 
3 
0 
۷ ی 
۲۹ 
0 
3 ا 5 
\ 


فيه لاد له مِنْ عِلة مُثْكَرَكِ فيهاء وَالمشترك بَْنَّ الجَوَاهِرٍ وَالأَعرَاض إن 
2 و 1 :5 
الحُدُوتُ وما الوجود» وَالحْدُوتُ لا 0 ان الکادت ع 


وجود بعد عد دم وَالقَيْد ال لا بَضلخ للم فَوَجَبَ آنْ کون العلة هي 


ر و 4 
غوف وان تَعَالَى مَوْجُودٌ» فَوَجَبَ القَؤْل بصحة روه تَعَالَى . 


م 


A۸ 


وھا عندي ف له ۳ الجوهر وَالعَرَضُ NE‏ ا 
ا ملوقيّة فیهما حكم مُشْيَرَكٌ بَْتَهُمَاء لاد له مِنْ عل مُمْيرَكَةٍ > والمشترك اکا 
وت وم الوجود» وَالحَدوك بَاطِلٌ لما E‏ بق الوجود» فَوَجَبَ 


عم لق سم ومع ام 7 01 ۳ م2 
رنه تغالی بِحَيْتُ يصح أن يون محلوفا. وَكَمَا اَن هذا باطل مكلا ما 
دک نموه 


2 


رَأبضاً إا ندرك بللشس ری والعریض وَنُدْرِكُ أَنْضًا الحرارة 
و وه OR‏ سيّة حکم م كك 4 وتسوق ق الکلاع إِلَى آخره حَتَّى یلم 
ی 

الما عدا أن تقول الدلائل المع ال على خصول ولك اة 


ام سے 


و و 


شبات المُعكزلة في افیتاع ارو بَاطِلَةٌ قَوَجَبَ البَقَاءُ عَلَى حكم تلك الظواهر 
اما بیان لك الدّلائل السَمْعَة فمن وجوه: 
TS‏ رل فا و ی تفه OD‏ بل ربا 6 
0 1 ۰ ا ِ رم 3 
[القيامة: ۲۲ - ۲۳] ول الَظَرٌ اما أن 0 عَن 0 
ی تخ التزنيّ تا 


۸۹ 


پگ 


الثاني : لی: لرن خسوا سى وزبادة 4 [یرنس: ۲۰] نف 
عن التبي صا e‏ ال : «الرَاة هي هی الط إلى الله تَعَالَى) . 

© الالت: قَوْلهُ تعالی: الذي توح انم مُأ رکه [البقرة: جه] وق 
الى : <ولَيكَ ایکا بانب ما4 [الكيف: ۱۰۰ وت ای 
من گان اه تيده | الكيف: ۱۱۰+ وه تالی: طبن شم هم 
گرو 4 [سجده: ۰ وقول تَعالى: یه 3 ره مه [الأحزاب: 
6 وَالقَء مان عن الوضُول» هافن ع اللو تقال معا » الا أذ من 
رای میت ان بره لیب ول إل وجب حنل لل عَلَيْهِ. 
© الرَابعُ: وه تعلی: «كلآ رم چم عن نیم تفر لحْجُوون» 


و و مس 


[ المطففین : ۱۱۵ وَتَخْصِيص الكقار بهذا الحخجب 1 عَلَى 3 المؤمِنينَ ل تکونون 


9 ع Trt‏ . ع مم > م و ی م 2 
© الخامس: قول تالی: ونا رت ثم رات نع وَمَلِكا کی 


[الانسان: ۲۰] لك الكبيرٌ هو الله لله تَعَالَى » وَذْلِكَ تن عَلَى أ ی نه موم ری 
ربه يوم القِيَامَةٍ 


۳ مر کو fir‏ وس سه 7 ر ت > ول و 
0 السادس: قوله تعالى حکابة عَنْ موسّى ق ورب رف آنظر 


ی 20 و ی 


ل 4 [الأعراف: ۰]۱:۳ ولو كانت نت لاوت مه و۳ مُمْتَنعَةٌ عَلَى الله م تَعَالَى تکان موسّی 
جَاملاً الله َعَالَى . 
على و مس که 
© السَّابِعٌ: قَوْلهَ تعالی: لن أسَتَمرٌ ڪان سوق ري 
[الأعراف: ۱۵۳] عَلقَ الرؤْيدَ عَلَى اتقرار الجبل » وَهَدَا الط ا 
عَلَى المُمْك: مک . 


ت 
0 


سار رو م 1 


© ینت 


عرف 


له تالی: فما يحل ره َد بل * [الأعراف: ۰ وال 
هو الرّؤْيّة» وَذْلِكَ لن الله على ی في الل ڪي وعَفلاً وَكَهْماه وَخَلَقَّ 
ره 


4 ۰ 0 مص و 4 ره تس ص 2 a‏ 
© الاسعٌ: كول عايب عرزن ریم كما رون القمرّ ل 
ره )0 ی و 0 سره o‏ و ره 0 سره 
در "۰ وَالمَقَصودٌ مِنْ هَذَا التشبيه تَشْبِيه الرّؤْيَة بِالرُؤْيَةَء لآ بيه المَدئة 
2 


@ العاشر: أن الصحَابة القُوا في آن ن الي ۱۹ رَأى رَه أَمْ 
٩‏ تلهم في الؤقوع يدل ظاهرا عَلَى اتقَاقِهِمْ عَلَى الصكَة. 


۳4 
2 رص ىس مر 


م المُعْترِلَة فد ذَكَرُوا وَجُوها: 


۳4 أَحَدُهًا: 5" وله تعاّی: «لاخذرکه اار4 [ [الأنعام: ]٠١‏ » وال وي 


ەر ی هر و مو وله 
إِدرَاك) فنفي الا درا د پو جب نفي 


این 


وئانیها: وَهُوَ أن الله تَعَالَى تَمَدَّحَ بي الاذراك» وکل ما كَانَّ عَدَمُهُ 


يا 
63 


دحا كان ۱3 CRT‏ کال كال 


٭ وَثَالتْهَا: A‏ لن ترولنی 4 [الاعراف: ۱6۳] و لن تفید الب 


نز +85 ےت 3 7 و2 رده ام 2 
رَجَبَ أَنْ بقال: ان مُوسَى عیباعام لَنْ يَرَى الله أل وکل مَنْ قَالَ: إن مُوسَى 


7 


ب قال : ان عير لا يراه بدا . 


۳ ۲ رم و 1 ۳ ر 8 مه 0 و 0 
# وَرَابِعُهَا: قَالوا: إِنَّهُ مَتَى حَصلث هذه الشراط التَّمَانِيَة وَجَبَتِ الدٌؤْيَة: 


(1) أخرجه البخاري فى المواقيت» باب فضل صلاة العصر. ومسلم في المساجد» باب 
۹۱ 


ص 1 3 ر ۶ و و و 
َحَدُمًا: سَلاَمَةُ الحَاسّة. النَّانِي: كَوْن الشیء بِحَيْتُ لا كنع رؤيته. الثالث: 
عَدم قرب القریب. الرَابِعٌ: عَلم اعد البعيد. الخامش: عَدَم اللطافة. 
السّایس: عَدَمْ الصّعْر . السَّابِعٌ: دم الججَاب . لام رل المقابلة. 


72 و ۳1 و رم > 
أنه 


الیل علی رت الوّؤْيَةَ عند حصول هَذْهِ الشَّرَائِطٍ الثمَانِيَة , 
تجب الرُؤيةُ عِنْدَ حضولها لَجَارَ اَن يود بحضرتا 
ون لا تَرَاهَاء وَذَلِكَ حال ی بت وجوت 


۱ 
3 
5 
55 
اها‎ 
CL. 
E 
۱ 


2 
$ 
۷ 

۷ 

۰ 
۷ 

0 
۷ 

oro 
با‎ f \ 

3 


0 07 
الشْرَائْطٍ الم 
ر رہ ل ره 


الل ا م ا aa‏ ا A‏ > وه 
ل ل ل 


۳ 
(3 


عق الأَجْسَامء وال 4 تقال س ووو > تنم کونها د مر انط ف في رَؤْيَة | 


تَعَالَى» قى أَنْ مُقَالَ: الط 00 في حصول رَؤْيَةَ الله نی لیس ( 
اة اة عون ال بکیث بصغ آن بری» وفع حاصلان فی الحال» 


ر َه 0 0 13 
فکان ب ی أن راء في الڪالء 3 حَيْتْ لَم كَرَهُ في الحَالٍ عَلِمْنَا أن ذَلِكَ لانه 
من 35 لذاته 
ب ی 66و م o A TIS I gS CL‏ وره 2 
د الخامس: انه صح رژیته لكان بل الرائي او في حکم المقابل» 
وَالعِلُمُ به ضَرُورِيٌ» وّلاً مك أن لله تَعَالَى لیس مُقَابِلَ الرائي ولا في حکم 


E‏ مر که عم ع هه رو وه و 
المقابل له فَوَجَبَ أن تَمْتَنِعَ رژیته والعلم بو ضروري. 


سے 


وَالجَوَابُ عَنِ السك ب بقوله تعَالّى: «لا تثذرکه اضر [الأنعام: 


۳ 


الجوّار 
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بت 5 
۰ عن 


5 8 
ال 
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چم 


2 
0 
بعول 

و 


له تَعا 


و تحالی: ان 


و 


دی 6 [الأعراف: ]١٤١‏ 


۱ 


31 
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هذا 


صل | 


لَه 
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رء كما از 


و 
یه 


۰2 


د 


نه 
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او ام 


اه 
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ره 


بصا 


یر 


ےو 
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ا 
على 

الا 
4 


ب عن قولهم: 
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الله تَعَا 
و مه وه 
بصار عن ر 
و و 
قول 
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)ع أ 
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على 
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نقصا 
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سس 


۳ 
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هو 


موسر ۵و 


برهك 
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0 
03 
ص 
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| ۶ و 
ا ۶ ول 
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یم 
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<2 ی ار رس مق مج 2 | ره م22 
«اغطد دا لاله كَانَ الجَوَابٌ الصحیح: «إن هذا لا يؤكل»). آما إذا كان 

نز یم سر 8 کا سون سم ل ال : (إِنَّكَ لن تكله 
ذَلِكَ ال طَعَامًا صح له فَحِيئئِذٍ يصح أن يقول المجیب: (إنك لن تاکله». 
و سه مه 3 کم س ۶6 5 و رو کہ ید 6 6 2 ع 0 دوم 

وَالجَوّاب عن فولهم ) صحت روته (o‏ ¢ نسلم ل رود 

3 و 


رم و ۳ 9 سم ۳۹ 3 و رد مس 
المُحْدَكَات وَاحِبَةَ علد حصول هَذِهِ الشرائط فَلِمَ قلتمٌ: (إِن رَؤْيَة الله َعَالى 
20 ت وررع 4 ب و و و هه ۳ ۳ ^ رام و 03 

وَاجِبَة َة الحضول عندها»؟! فان رؤيكه مُخَالِمَة لِرُويَة المخدثات » ولا يلرم من 


م 


۷ 
۳ 
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رد قوفي كه یتک 
والجواب عَنْ قَوْلِهِمْ: «لَوْ کان ریب لَوَجَبَ كَوْنْهُ مُقابلاً للراني»» هر 


نکم ِن يم م فيه الضَرُورَةً هو باطل ؛ لأنَا فَسَّرْنَا الرّؤْيَةَ بِسَيْءِ منم ادعَاءُ 
لبديهة في افتتاعه ون ادَعَيْتَمْ دلیلاً فَاذْكروة. 


زر ه 2و 7 
المَسْألَةٌ القَانيةُ 


۰ 2و ۵ م س ل ۸2۰ م هد ل سس 4 
في | 4 لش عند الب معرفة کنه حَقِيقَةِ الله تعال 
3 اذه ور 4 2 ۳ 0 
وَالدَلِيل عَلَيْهِ أن المَعْلومَ عِنْدَ البشر أُمُورٌ أرْبَعَة: ما الوجُودُء وم 
24 ۳ و 9 و 2 
ییا الود والِجُوب» وکا السلوب وهو أنه یس 
بچنم ولا جَوْمَرٍ ولا عَرَضٍ ) وَإِمَا الاضافات ث وهی العَالِمِيّة وَالقَاد 0 
وَالذَاتُ المَخْصُوصَةُ المَؤْصوفة بِهَذهِ الصّمَاتٍ مما فاده لها لا مال 


ویس عندتا من تلك الذات العَحْضوضَة إلا نا ها ذّاتّء لآ تَدْرِي ما هی | 


عَلَى ما كَانَا عَلَيْهِ حال الاثفراد» فَعِنْدَ الاجتمَاع بَصح 
الريك وَالتَانِى التَسْكِينَ: 


أَنْ 


0 ۳۹ صل المرادان وهر ال 


و9 
إن 


* ولا اَن يَمْتَعَاء وه أَيْضًا محال لا ون کل واجد تا عازن 
واا ١‏ الاي ین خصبل مراد کل تاج تا حول مراد الآحَرِء لول 
لا يَخْصُلُ الا مَعَ علیی كلو امت الرادان معا تَحَصَلاً معا , ولت فال : 

* وا آن يَمْتَِمَ مراد أَحَدِهِمَا دُونَ النَانِيء ند أَنِضاً مُحال؛ لأن 
وع يَكُونُ عَاجزاً» وَالعَاجِرُ لآ يَكُونْ له واه لكا كان كل :لاجو ينها 
مُسْتَقِلاً بالابجاد لَمْ يَكَنْ عَجْرُ أَحَدِهِمَا أَوْلَى من عَجز الا خر. 


ہر ر ٤‏ 
1 


فت 


1 القَوْلَ وت لین يُوجِبٌ هذه و الأَقْسَامَ المَاسِدَة) فَکان اقول بد 
باطلا . 
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۹۵ 


IEE. 


2< ل 23 ت ع 1 ۳ و ۰ ۹ ما ۳ 
© الحُجَّةٌ الَالئةَ: آنا بَيِّنَا أن الله يجب أن يكون قادرا على جَمِيع 
1 ر کے ا و2 ۳ 0 مر م ۱ 
الممکتات › فلو فرضنا / ين لكان واحد منهما قادرا على جمیع 
ا أَنْ 8 


المُمکتات » فَإِذَا راد کل واجد یلها کر TT‏ 
بل وَاحِدٍ تا آز که ود متا آز َع م بأَحَدِهِمَا دون الاني: 

۳۹ ۳ كال + 3 ال م ا المستقل واجب 5 ب الحصول» 
وَوَجَوبٌ را م من استاده ء ی الثَاني» فلو اجْتَمَعَ علی الاگر الوَاحِد 
وتان تلان لازم آن شغي کل وَاحِدٍ مها عَنْ کل وَاحِدٍ نما یکون 
مُختاجا لها وَغَدِنًا عنهمَا› وا 


انا 


کک 


. نيما أله هذا 5 يفضي كَوْتَهُمَا عَاجِرَيْنِ‎ E 
2 ر ت ت 3 2 يي‎ 
إن اماع 0 هداما کون لجل وُقُوعِهِ بت الضد» فلو امت وقوعة‎ 
ت مر م7 5_2 ر 3ے ا‎ 


2 ص 
ما أن 


یم بِأَحَدِهِمَا دُونَ النَانِي َو بَاطِلٌ ؛ لِأَنَهُمَا لا اسْيوَيا 
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صَلاَحِيَّة الایجَاد كان وقوعه بِأَحَدِهِمَا دون الثاني وتو با 
0 
فا 
وريه 
۹ 1 ج 21 5 سر 22 I‏ 
© الحجَة الرَابِعَة: ما و اشْتَرَكَا في لور المعتبرَة في الالهیّف فاما 
ادي هق ام أن عر اما أن ميخمل كذ 
و 


15 


لباب الخامس: في بقية الصفات ‏ )وه 


رعو 3 2 


أَحَدَهُمَا: أنْهُمَا لو اشترَكًا في الإلّهيَة وَاخْتَلَهَا في نر 0 وَمَا به 


الما رکة a NC A‏ كي : كب ممكِنٌع 
و 
کل مُمْكن مُحْدَتٌ ) َالإِلَهَانِ مُخدتان» وَهَذَا خلف. 
ت و و o‏ ۳۹ 


- وّالثاني: وهر أن مَا به حَصَلَ الامتیاز لا ا مُختبراً في الإلهيّة أو 


۹ 
سے ۵ اسم سم 


ل م و 
لا کون َإِنْ كَانَ الأول كان دم الاشتراك فيه وجب عَدَمَ الاشْيَرَاكَ في 


لو ٠‏ ون کان الثاني كَانَ كَذَلِكَ وَضِفًا رَائِدَا عَلَى ال خوال المعتَبَرَة في 
۳۳ وَذَلِكَ صفَةّ تَقَص وم علا تال كال 


الالال 


ص 


ب ار ا 8 ےو چ ر ےل 

القَائلُونَ بالسرك طَوَائِف» الطَّئِقَةٌ الأولّى: عَبَدَةٌ الأضتام وَالاأوَان » وَلَهُمْ 
© آحدها: آن لس كَانُوا في قَدِيمٍ الدَّهْرِ عَبَدَةَ الكَوَاكِتٍ» لخدو 
قوف م سونو این جيه لك الیجاذات 


ت 


۳ ريه ۲ مس 522 
"۳ ۳ آصتاما ءالهةَ اف آردك رک 5 ۳ [الأنعام: ۷ 


ف س انرص انرا ا کر | اھک کک اه َة الک 
م ذَكَرَ عَقَيْبَ هَذَا الكلام مُتاظرَة إِبْرَاهِيمَ عیماشکم مَحَ القَوْم في له الکواکب . 


© النَانِي: أن العَالِبَ عَلَى أَهْلٍ الم دين الَمِْيهِ وَعَذْهَبُ المُجَسّمَدَ 


ص 


الوم کانوا يَْتَقَدُونَ آن الله الأَعْظَمٌ و في اة : العظم والاد شراق » ون 
الملاكة نواد HE‏ بالکبر والم ره فل جرم 2 هم انوا ۱ لصتم الأغظم 


۹۷ 


)هم 


الوا في تسین تزکیه باليوَاقِيت وَالجَوَاهِرٍ عَلَى اغتقاد أنه عَلّى صورَةٍ الله 
ص را مرگ ۳ و ر 5 r?‏ 2ب 1 

تعالی » واتحذوا مَایر تم الأضتاع على ور مخ في الصعَر وّالکتبر عَلى اعَقَادِ 
نها عَلَى صَوَّرٍ المَلاَيْكَة » فَعَلَى مَذّا لتقدیر دة الأضتام لام العشرهة: 


عم مو 


@ الثَالِتُ: آن م مِنَّ الاس مَنْ قَالَ: «نْ امک لیس لَهُمْ أَمْلِيةُ عَِادةِ الا 
الَعْظَمء تما الاب د یال لبر اة لك من المَلايِكَوَء كم إن 


سس سم 


المَلائكة دون الله الأَعْظَمَ) . من کل إِنْسَانٍ انَخَذّ صتما عَلَى اعتاد د کوزه 


و 


مكَالا لِذَلِكَ المَلَّكِ الي دی تلك 2 وَاشْتَعَلَ بعبادته. 


© ری : أن المْتجّمِينَ كَانُوا يَرْصدُونَ اوقت الصَالِحَةَ لِلطلَسْمَاتِ 
النَاِعَة في الا المَخْصُوصَةَء دا وَجَدُوا ذَلِكَ الوَقْتَ عیلو لد متم 
ا یه في طلّب العتافع كما يَرْجِعُون إِلَى الطلْسَمَات المَعْمُولة 
في کل اب . 

وَاعْلمْ أ آله لا علاص عَنْ عنم الأَبْوَابٍ الا إا انآ لا مرت ولا 


لا الله الواحد القَهَارٌ. 


۹۸ 


الباب السادس: في ابر والقدر وما یتعلق بهما 


اباباسایس 


في ابر والقدر وما یتعلق بهما 


وفیه مَسَائْل 
م سورع 
المَسْأَلَةُ الأول 
المُخْتَادُ عِنْدَنَا أن عِنْدَ حُصُولٍ القُدْرَةٍ وَالداعة( المَخْصُوصَة يج 
لقتل وهی ها کون اب ی على تيل ال وَمَعَ لک کون 


(۱) قال القاضي الخونجي: الداعیة: عبارة عن العلم أو الظن الخالب الذي بحصل في القلب 
بان ذلك الفعل راجح المصلحة؛ ثم ينبعث من ذلك العلم أو الظن ميل إلى مباشرة ذلك 
الفعل » فينضم ذلك للقدرة الصالحة لذلك الفعل فيصيرٌ المجموع علةً لذلك الفعل» 
فيسمى ذلك الفعل فعلا اختياريا. (شرح معالم أصول الدين» )۱٩۱۵‏ 

(؟) والدليل على ذلك قوله تعالى: وما نموه( أن يسا ال 4 [الإنسان: ۳۰] قال 
الإمام الشافعي بعد ذكر هذه الآية: أَعْلَّمَ الله عباده أن المشيئة له» دون خلقه؛ وأن 
مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء. فقال عليه الإمام الرازي: واعلم أن الشافعي أشار في هذا 
الكلام إلى الدليل الذي هو الدليل الأقوى لمثبتي القضاء والقدر» وتقريره أن صدور 
الفعل من العبد موقوف على أن يحصل في قلبه مشيئة لذلك الفعل» وحصول تلك 
المشيئة ليس بمشيئة أخرى من قبل العبد والا لزم التسلسل» فلابد من انتهاء تلك- 


11 


3 مر ۵ اللدمرع ت ovr‏ 4 م 4 ام مت 2 ٤‏ 7 
وَالدَّليلُ عليه أن القُدْرَةَ الصَالِحَةَ لِلْفعْلٍ ما أن تکون صَالِحَة لك أو لإ 
رو و 
تکون: 
* كذ م کل بر ان قاروا شوج 


كه * تيص هوه سن سك تون جرس 6 سر و ەا رو م7 

< 02 4 11 کا ا ور ۶ < عور ۶ و ٩۶‏ 

الا خر على مُرَجح أو لا بتوقف . فان توقف على مرَجِح فذلك المرَ اما ان 
م 7 ا 
7 4 + 01 ۳2 4 5 م و 3 ر 
ن مِنَ الله تعالى » أو مِنَ العَبْدء أَوْ بَخدث لا لموّثر 


- إن ان الأول ند سول یلك الدَاعِية يحب ب الفعل » وَعِنْدَ عَدَمِهَا 
مكنع الفغل A‏ 

- و گائث من العبد عاد اليم الأول و وَيَلْرَمُ الفعل » أو يَحْنَا 
ی يَلْكَ الدَاعية إلى حَلْيٍ 5اجیة أَخْرَى» وَيَعُودُ اسيم ویر و ا کک 

- ونان حَدکث يلك الداع ل لخدت أز تَعُولُ: که مه أ 
الجَانِبيْنِ ل مرجم آلا کان هدا ول بِاسْتِعْتَاءِ المخدّث عن المَخدث» 
افا e‏ ۰ 


ج المشيئة إلى مثيئة تحدث , بمشيئة الله تعالی » وعلى هذا التقدير يكون الكل بقضاء الله 
تعالى . (مناقب ا 

00 راجع هذا الدليل للإمام الفخر الرازي في كتاب «الأربعين» وقد قال في آخره: وتجويزه 

يبطل القول بالاستدلال بحدوث الحوادث على وجود الله تعالی» وهذا باطل. 

(ص ۰ ۲۷ وهذه العبارة أصح وأفضل . 


۱۰ ۰ 


و ۳ ارك 
بالوقوع » ولا ينهي إلى خد الَجوب ؟ 


الباب السادس: في الجبر والقدر وما یتعلق بهما 


,68و 


ہر 2 3 و و 
فنقول: هذا باطل لو جوو 

ءارو 11 له و چم 11 ر 20 5 4 ۳ 00 چام 2 
© آخدها: أن المَزْجوح أضعف حالا من المساوي. فلا 


عم ۳2 


المُسَاوِي حال کونه مساو فان ین ول المَزجُوح حَالَ کونه 


أَوْلَى . وَِذَا ام حُصول المَرجُوح وَجَبَ حُصُولٌ الوا جح ؛ لامیتاع ی 
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e‏ أن عِنْدَ وف ذَلِكَ المُرَجَّح إن امع ایض فَهُوَ 


هج 3 
الْؤْجُوبٌء وَإِنْ لَمْ ب ينيغ َكَل ما لا ینیع لمیر ین فزض وقوعه مُحَالء 
تفر مَعَ حخصُول ذَلِكَ مرجم تَارّةَ ذَّلِكَ 2 واقعا وتارة لا واقعا 
فَاخْيِصَاصٌ أَحَدٍ اون دُونَ الثاني بالؤفوع إِنْ د وَقٌ عَلَى انْضِمَام قَيْدٍ راید 


یه آرم ن بُقَالَ: «إِنَ حُصُولَ ذَلِكَ الوّجْحَانٍ كَانَ مَوْقُوًا لی هَذَا القَيْدِ 
a‏ آن و الائد کان کافیّا في حصول 
لحان وان ل و عَلَى اثضعام كَيْدٍ رَائِدٍ له رم مد المُمْكِنِ 
المْسَارِي یی زلف 


۰ 
ىد 


ی رف ر دیس 0 ۹ ۳1 3 


۳۹ مر و 


مَجْمُوع درد ة وَالدّاعي » مد اعْترَْنا 37 العَبدِ قَاعِلاً وجَاعاة؛ له رم 


م 


م 


6١ 


مُخَالَفَةُ ظاهر القَرْآنِ وَسَائِرٍ کب الله تَعَالَى 
۳4 4 ر ۰۰ م ° 3 مس اس یم 4 0 
وَإذا لا بأن الموّثرَ فى الفعل مَجَموع القدرّة والداعي» مَعَّ أن هذا 
۳ 0 ره و2 3 ل ۴ ا ا ص 
المَجمو حصل بخلق الله 7 لین فقد قلیا: «إن الكل بقضاء اللو تعَالَى 


ودره قَهَذَا هو المُخْتَارٌ. 
وا الَضم نه َالَ: العِلْمُ کون اليد ُوجدا اف , عله صَرُورِيٌ. 


ص ع 


یل علي 1 و من 0 0 3 للع صَرُورِيٌ» وَالعِل 


3 


ات ی ق ق ل 


RN 
3 
١ 
۰ 
0 
۷ 
اب‎ 


چ رر ¢ 0 ۳3 ع ۳2 ٍِ ت79 1 
اد فاولها: آن العلم الضَرُورِيَ حاصل بحسن المد والذم والدل عليه 
01 و ره ۴ر ا سس نه ر 5 2 ۳ ۵ 2 a‏ رع 0 3 
أن کن أسَاء تا را تج ین آنفیت جانا وربآ ومن خن 
۳ ۳ ۳ ° 4 5 0 7 رس و 


سس 


لیا فنا تيد من افا وجدانا رورا آنا تمده ومن تار فى هلدا كذ 
ارَّعَ في دم ری 

# وکانیها: أن الم الضروري حَاصِلٌ بان حُسْنَ المدْح وال يرقف 
عَلَى علم لماح وَالذَاءَ بکژن الممْدوح وَالمَدْمُومَ د 
أن تن رک وه إِنْسَانٍ باجرة ی الرّايِي ولا یم الآجْرَة» دا قیل لِدَلِكَ 
0 0 هَذَا ا اراي 5 ۲ 


3 
+ 
١ 
C 
4 
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3 
ê 
و با‎ 
هھ‎ 
o: 
۱ 
5 
ار‎ 
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rs 
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* وَتَالُِهَا: أن الذي يتقف عَلیه العِلْمُ الضَرُورِيٌ یج ان کون 
ضرورا وَهَذا أيْضا ظاهر لان الْمَرْعَ أضمفٌ ین الأضلٍ ٠‏ فلو كَانَ الإا 
ا ره و ۳ 
ضروري لكان بتقدیر وقوع الم فيه يجب وقوع السك في لقع وحیتئد 


4 - 


وڏا لاحت مه المُقَدّمَاتُ ظهر ان العِلمَ بکون العَبد قاعلاً عِلْمٌ 


عالق لِأَْعَاِِ عِلْمّ صَرُورِي» 
رو ای ول شم هآ الب قاور 
عَلَى الفِعْل وَعلی البرك أن ينبة فُذریه إِلَى لین عَلَى لوي 5 ثم له في 
حال حصول 57 الاستواء دل ۳۹ لفتل في الوجُود ین عر آن عض ذَلِكَ 
القادر ذَلِكَ 2 00 وَمُخَصّصٍ ليد قلا سل 3 ۳ القَوْلَ صحیخ 
َل بَدِيهة العَقلٍ تشهد 


ون بل ند ضول الدَّاعِيّة المُرَجَحَة صَدَرٌ عَنْهُ َا الا فَهَذَا 


3 5 
4 3 
فى 
جم 
مه 
ی 
KS ۰‏ 
م 
1 
۱ 
۳۹ 


هو ۳ َمَذْمت ونخن © لا ننکره ی 1 5 یل 0 کان عند حصول 
القَرْرَةِ وَالدَّاعِيَةَ يجب الفنل وَعِنْدَ اثیقانهما آو ناء أَحَدِهِمَا يَمْتَيِع » وَجَبَ 
کون الكل بقَضَاءِ الله تَعَالّى . وَهَذَا هما لا سَبِيلَ ای دَفْعِهٍ. 


هذا هی البشت العف الصَّدْفٍ في هذا البَاب. 


3 بن 3 


1۰۳ 


موس )وس 


۰ 94 2 ه 2 وف 
الم آنا تلم بالضرُورة تَفْرِقَة ین بَدَنِ الانسان السَلیم عَنِ الا 


المَؤْصُوفٍ بالصَحَة» وَبَيْنَ العریض العَاجِزِء وَالمُحْتَارٌ عندتا أن یلك 91 
عَائدَةٌ ای سَااَة البیة وَاعْتِدَانِ المرّاج . 


و الحَسَن لا شعري» فان بت و سَمَاهَا در 2 


2 


لاعْتَدَالٍ ۽ المرّاج . . وَاحْتَجّ عَلَى إِنْبَاتِ هو الصِفَة أن قال: «تَحْنُ ندرك تفر 


َيْنَ الونسَانِ السَلِيمٍ لاغشا غضاء وَبَيْنَ لین المفعد» فَإِنَهُ يصح الفغل من لأر 
دُونَ الاني» وَتِلْكَ ارف لیس إلا في حول صِمَةٍ لِلْقَادِرٍ دُونَ العَاجزِ 
AI 1‏ هي لد 

ہوے 7 ہو کرت 


و ۳ 
فيال له: آتدعي حصول هذه و الفرقة قَهَ قبل خصول الفعل 9 مَعَ حصوله؟ 


الاو ال لأ خصضول الفغل لا جرد ل عَلی الفقل 
عِنْدَكَ » ان مَذْمبَكَ آن الاسْتِطاعَةَ مَعَ الفغل لا بر قبل الفعل» وَعَلَى هَذَا المَذْهَّب 


7 
0 


ار الحَاصلة بل الفغل بیغ أن كود ل بل ار 
- والّاني بَاطِلٌ ؛ لأن ال حُصول الفغل ينع مه ال 
1 


5 هت مر 
اجْتماع التْقِيضِيْنِ » وهو مُحال. 


1 کے که د م و و 2 دو ص 20 2 
وَأَيْضاً تدعی حصول هذه الَفُرقّة عندّمَا یَخلق الله تَعَالَى الفعل فی العَبِدٍ 


۰٤ 


ردق 58 


وَالأَوَلُ مُحَالٌ ؛ لان عِنْدَ خضول الیل في اليد لا یمن مِنْ 


1 مُحَالٌ ؛ لان عِبْدَمَا لا يَخْلَنّ الله تَعَالَى وب 
هه اليد م مِنْ فعله . عل جُییم الأَحْوَالٍ ادعاء هذه لَرَة عَلَى مَذْهَبهِ 
محال . 

رحو ی تیاو ون 
مع البارد اک كر وَاجد ينها بالاعر» وتحصّل كي سل بیتهما 
مَُْدلة » یلك الكَبفيةٌ هى القُدْرَه. 


الباب السادس: في الجبر والقدر وما يتعلق بهما 


ا 


: یه 0 اجْتَمَعَ الحَارٌ 


2 
ك 


وَالحَقّ عِنْدَنَا آن العلْمَ بخضول هَذِهِ الفرقَةَ ضَرُورِيٌ» وَأن تاک الفرفة 
ی ما تاه من المراج السلِيم» وَأَنّ لت ایب حي عیانص لها 
الَاعِية الجَازِمَةٌ ار مَجْمُوعُهُمَا مُوجباً للفغل . 


ا 
عائدة 
52 


اال المَالِحَةٌ 


َل ای «أَبُو الحَسَن الأَشْعَرِيٌ): الاسْتِطاعَةٌ لا تُوجَد إلا مع ین( 

وَقَالّت المعْتلُ: لا ُوجد إلا قبل الفغل . 

وَالمُخْتَارُ عندکا اَن القّدْرَةَ ‏ التي هي عِبَارَةٌ عَنْ سَلامَةِ الأعْضَاء وَعَنِ 
الاج وروی م ی اَن هذه الق لا تَكْفِي في 


و 


رعا ا عر یز 0 ت 0 
حصول الفِعْلٍ ات ثم إا انمت الدَاعية الجَازِمَة إِلَيْهَا صَارّث تلك القَدْرَة 


مج 2 


(۱) راجع مذهب الامام أبي الحسن الاشعري ذه في الاستطاعة» في کتاب «اللمع في الرد 
على أهل الزیغ والبدع» (ص ۰۱۳۲ 


نگ« 


3 


مع هذه الدَّاعِيَة الجازتة سما لمعل لین » 5 من دلاک الفِعْلَ یچب وَقُوعُهُ عم 


ا e‏ ر GG‏ 1 رو 7 
حصول ذلك المَجُموع ؛ لن المَوّثرٌ التام لا يتخلف الاک عَنه 5 


لك الاح المُعَْدِلَ سایق ول من تقول: «الاسْتطاء 
مِنْ حَيْتُ إِنَّ عند حُصُولٍ مَجْمُوع القدْرَةٍ وَالذَاعِي - الذي هُوَ المُؤثْرٌ الام - 
تا ول لفقل كه 


5-9 


ه عي يي سر 
At‏ عو سر ص لم ا 00 مه وو 0 ان ل 
قال «أبو الْحَسَنِ الا شعري»: القدرّة لا تصلح للضدين . وَقالت المعتز 
ال كت 

نها صَالِحَة سین 
8 ود 7 و 5 ل 7 و ی ی را 
وعندی إن كان المرّاد من القدرة ذلك المرَاج المعتدل وَتِلكَ السلامة 
2 2 ۰ 5ه 2 م ۰ 2 ۳ 2 ۳ 3 1 م : 
الحَاصِلة في الاعضاء فهي صَالِحَة للفعل والتزك والعلم به و ۲ 
کم م ۴ 00 ۱۳ 1 Tor‏ 2 و 9 2 و ِِ 
کان لدان زللك ا لها الداعية الجازمة المرجحة 


۳4۵ 


ص 
عر و 2 


تَصِيدٌ مَضترا لِذَّلِكَ الأكرء وَأَنَ عِنْدَ خضول دَلِكَ الْمَجْمُوع لآ 000 


هذا حي » وَكقْرِيدْ الکلام فيه مَعْلومٌ ما فده 
مهم اس لع 
۳ عو جر عد ۳ م و و يَدّ ی ۳ ص ور م ی 
ل (ار بو الحَسَنِ الا شعري»: العجز صفة قَائْمَةٌ بالعاجز تضاد القدرة. 
م ۳۹۳۳ 11 سس وس ۳ و 0 ت 0 ِء 41 ند يم 1 
وَعندنا ان العجرّ عِبَارَةٌ عَنْ عَدم القدرَة عَمّا من شانه | قَدرّ على 


۱۰۹ 


396 چاو 


5 7 و ی ع2 2ه 
الفغل. واللیل عليه آنا متم َصَوٌرْنَا َذا العَدَمَ متا بگویه عاجزاً ونم 
عقا فيه أثراً ره ود لاک ید ع نا لا تتفل 2 من العجز 1 هذا الْعَدَمّ. 


رم و کو 01 ۳ 
9 
ا الوه علی أن القادز كما يفده ر علی الفِعْلٍ ب يَقْدِرُ عَلَى الرك 
کت الوا في تسیر ار ال الأَمترونَ: کر الفغل عِبَارَةٌ عَلَى أن لا 
يَفْعَلّ قَیَْا» بی لت عَلَى العَدَم الاصلی . 
وَهَذّا فيه إِشْكَالٌ ؛ لان القَدرَةَ صِمَةٌ مُوَثْرَة وَالعَدَمْ عبارة عَنْ تفي الا 
لول بکون العَدّم ۳1 لقذره جَمْعٌ بين التقیضین » وَهَوَ مُحَال. وَل الجاقي 
حال بَقَائِهِ لا يَكُونٌ دور ؛ لان توبن الكَائْنٍ مُحَالٌ . 
وَقَالَ الْبَاقونَ: ال عِبَارَة عَنْ فِعْلٍ الضُدَّء كَعَلَى هَذَا التقدیر القَادِرٌ لا 
و2 هټ 0 2 
لو عَنْ فِعْل الشَّيْء ء أو فِغْلٍ ضده. . فيل : ها یُشگل من وَجْهَيْنِ : 


۷ 


. الآول: أن من استلقّی على كَمَاهُ وَلَمْ يَفْعَل میا أضلاً َه یلم 
7 و ره f‏ عو ر ر اميه ت 
بالضرورة أنه لم يمحل البتة َة ْنَا فَالقَوْلَ باه قعل مین مُكَالِفَة للضَرُورَة. 


۳ 01 و سم اس ره RC‏ ۳۹ يلرم کو 
والفانی: أن البّاري تعالی كان تار لخلق ١‏ لعالم في الأَوَلٍ » فیلزم كو 
َاعِلاً فى الْأَرّلٍ لدم العَالّم ولا کل عَدَمُ العالم َر امتتع رَوَالهُ » فَكَانَ 

تحت أن لك وتالا 


وَالأَصْوَبُ أن يُمَالَ: العِلْمُ بِكَوْنِ القَادِرٍ تارا عَلَى الفِغْل والتزك عِلَمٌ 
صَدُوريمٌ» السك فى عَذه النَمَّاصِيل لآ يُوحِبُ الشك في تلك الجَملة. 
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التَسْألَةٌ ال 


66 


ع 


معالم أصول الدين 


لباب السادس: في الجبر والقدر وما یتعلق با 968 سس 


عو و و 2 م ر 
وبوجود مَا تكون مَبُغوضا لذاته لا لِعْيْر. 


1 مه ام و مر موو 


ا لا متا الْشیاء عَلمتا أن المْیوب ال سور وفع 


52 e 


الألم وَالع وما ما یار هَذِِ الأَشْياء“ که نه کون وبا بوفضانه إلى أد 


4 سس 
el‏ 


مله الاشیّای واما المَبْمُوضرُ لذّاته فهو لالم وَالعَمّ وَذَفْعٌ اَذَه ارو 


وم 


1١ 


ص 
ا 


2 ۳ 0 کت و 
ما یار مذو الاشیاء فانه مبخوضنْ وی 
و a‏ م. ۶ رز و رم 11 و نے ا ن مر 
رد عَرَفْتَ هذه المقده أن مَذهَيتا أن الحسن وَالقبحَ ثابتان في 
1 9ے 5 ر ر ح مم وم 2 %4 ۶( , 
الشاهد ب بمُتَضی العقل  e‏ 


عو 
a 1 ۰‏ ۶ و حب ۰ ۴ و 1 وو و 
أنه ثابت بمقتضم و ۵ 
ص 


1 


بي ر 


3 ر e‏ 3 و 
@ أحدمًا: اَن اَذه ل يُقْضى إِلَيْهِمَا أو إلى آحدهما مَحكومٌ 
عَلَيْهِ بالخشن مر هله الجهّة بمقتضى بل هة ال و آن لام وَالكَمّ وَمَا بُقْضِي 


مى الفطرة الاضلیّت لا دا صَارَتْ هَذِْ الجهّة مُعَارَضْة بغیرها فحیتیذ 
وله ما مش ی أذ ليق وذ کی توت من ورل عر 
یمتع عَنْهُ » وإِنَمَا یت عَنه عَنْهُ لاغتماده أ يَسْتَعْقِبُ اما وَعَمّا راید وَهَذَا يفي أن 


(۱) الخونجي: TERES‏ (ل ۱۵۵) 
(۲( ي مذهب الجمهور من أصحابنا أن حسن الأشياء وقبحها في الشاهد ثابتان 
بمقتضى العقل » أي للعقل مجال في أن يحكم بحسن الأشياء الصادرة منا أو بقبحها 
وما في حت الله تعالى نه ل مجال له اصلا في أن يتصرف يلا على واه 
وتكاليفه وأن يحكم على شيء منها بالقبح ولا بالحسن إلا بعد ورود الإذن من الشرع. 
ومن قدماء الأصحاب من لم يفصل ذلك فقال: حسن الأشياء وقبحها سواء كان في 
الشاهد أو الغائب غير ثابت إلا بالشرع (شرح معالم أصول الدين» ل ۱۵۵) 


۱۹ 


ê rw gee‏ لكر 


جتي الخشن والب وَالتَرْغِيبٍ وَالترهِیب لیس إلا ما دک 


0 و 92 e‏ 24 0 ام ۳ س ٢‏ 
© الثاني: هو أن القَائلِينَ بالتخسین والتقبيح الشزعي فسَرّوا الحَسَنَ با 
0 5 و من ع ۳ ۶ ت 31 5 2 
هو الذي يلرم مِنْ فعله حضول الثواب ‏ وَالقَبِيحَ باه هُوَ النيي یرم مِنْ فل 
و و و وه راس »© و 22 ی روم م 11 
حصول العقاب ‏ فیقال لَهُمْ: ول تَسَلمُونَ أن العقل يقتضي وَجوب الاختراز 
۹ ع رو ده و و ۳ ۰ ت 4 
عَنِ المقاب ؟ أو تقولون: إن مَذا الوَجُوب لاب الا بالشزع؟ 


0 


هم ره 
o ۳۹‏ ۲ 2 ع ۳ و 1 3 و < 

# وان قلتم پالثاني فحیتیذٍ لا يَحِبّ عَلیّه الاختراز عَنْ ذَلِكَ العمّاب ال 
ا ت ا مه مر و مە ی ع # و - ع 2 مر 
پزیجاب اخرّء وهذا الایجاب معناه انضا ترتب العقاب » ول توجت التسلسل 

6 ۳1 ص ما رو هب 
5 ت م ر م و 
في ترتب هو العِقَاَات» وهو باط . 


مر 01 
هم ۰ 
۰ 


بت أن العَقْلَ يفضي بال لتخیین وَالقییح في السّاهد. 


2 


e 


6 


G27 


(۱) قال القاضي الخونجي: لا يجوز أن يكون الحاكم بوجوب الاحتراز عن العقاب هو 
الشرع لأنه لو كان كذلك فحينئد لا يجب الاحتراز عن ذلك العقاب إلا بایجاب آخر من 
جهة الشرع يقتضي الاحتراز عن ذلك الفعل الموجب للعقاب لأن هذا الإبجاب معناه 
اخابريب العقاب على ترك الاحتراز عن ذلك العقاب» ثم لا يجب الاحتراز عن ذلك 
العقاب إلا بعد إيجاب آخر من جهة الشرع يقتضي الاحتراز عن ذلك العقاب» وذلك 
يوجب التسلسل » وهو محال» ولما بطل ذلك ثبت أنه لابد من الاعتراف بأن الحاكم 
بوجوب الاحتراز عن الفعل - الذي رتب الشرع العقاب على مباشرته - هو العقل لا الشرع ؛ 
7 العقل : يقضي بوجوب الاحتراز عن العقاب اللازم من مباشرة الفعل القبيح إلا بعد 
لحكم بقبح ذلك القبيح » وهو المطلوب . (شرح معالم أصول الدین ل ۱۵۸) 


١٠ 


96# باب السادس: في شاوی 


۵ 


ن أن | ا لخر الا تال 


ای ای ارو و و ای ) 
الا هاا تما تعمل * ی وت تا 
لاله مُتَحَالِيَا عَنْ ذَلِكَ امم ۶ بوت لین ایح في 

ِن اراد المُخَالِف بالخسین والفییح میا سوی ۳ المَصَارٌ وَجَلْبِ 
ی زجب علي ینعی نكا أذ تن أله ل نک له في حل اه 


یس 


م لا. هذا هُوَ الکف الکاشف عَنْ حَقِيقَة المَسْألَة. 


بیان 


۰ 
مر چو 


ود 


2 ۴ 
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# رس 


و ۳4 و 4 ۶و ^ وه ر و و و ۳ 54 ۰ سے 3 
تقول: الذي يدل على أنه لا يُمكن اثبات الحسن والق في حق الله 


رو 
2 و رو۶ سي 
لی وجوه: 


رو وس و م 2 5 rg‏ 0-1 1 ا 7 و و و ر دم شور 

© الأوَّلٌ: أن الفغل الصادر عن الله تعالى ما أن یکون وجوده وعدمه 
2 21 اوس چم ۳4 3 ۳4 و 24 
ألا کون 


۱ ۵۶ 
۵ 
۱ 
3 
۱ 

۱ 

۱ 

1۱ 
0 
a 
$ 

۱ 

o 
۳ 
١6 


جو فَإِنْ كان الأول فد بطل التخسين والتقب 
* رن كان الان رم گنه تاقصاً لذاته مُستكيلاً ذلك الفعل» وَذلِكَ 
في حَنّ الل تَعَالَى مُحَال . 


رده مظر سے وم ۳۹ 2 ار لو مس 
قان قالوا: ِن وجوده وَعَدَمَهُ بالتشبة ِلَيْهِ عَلَى التَسَاوِي» إلا أنه تَعَالى 


۱۱ 


B8‏ ار 


و رش ی o‏ ۹ ۳ 
له لإيصال الع إلى ال 


سر سي ۳ و إن 5 ۳۳ ر م 1 5 ۵ مسر ے o‏ کے 
ول آنضا: ایصال الع ی العبد وَعَدَمٌ ایصَاله هن اشتويا كذ بل 
N E Cs‏ 

لش الق وا لَمْ يَسْمَويَا مذ عَادَ ما دراه من أنه تاقصنٌ لذاته مُستكول 


و 


د 
لِغَيْرِهِ » وهو مُحَال . 


© المجَّةٌ الَان: إن ۳ مُحْدَتٌ » کان حُدُوثهُ مُخْتَضًا بوق قت مُعَيّنِ 
لا مَحَالَةَ » فان كان ذَلِكَ الوَقْتُ مُسَاوِيًا لسَاثر لت ین يي اجه 


بطل توقیف أفْعَالُ الله عَلَى الحشن الب وان اختص ذلك الوَقْتٌ بحاصية 


212 2 0< 4 و2 ر 2ج 
لا جلها وفع الإِحْدَاتُ فيه لا ۳ غیره ان كاتنت تلك الخاصية إنمَا حصلت 


سا وی ار ۰ هی تایه دوس ۱ 0 وش 
فيه بتخصیص الله تَعَالَى ذَلِكَ الوَقْتَ بها عَادَ البِخث الاوّ» وَإِنْ كَانَ 
اختضاص ذَلِكَ الوفت بِتِلْكَ الحَاصّيّة لِذَاتِهِ وَعَيْنِهِ كَحِيئئِذٍ يَجُورٌ كَوْن الوَقْتَ 


م سا م 


المُعيّنِ ميا لِحْدُوثِ الحادث المَخْصُّوصء وَإِذَّا جَارَ ذَلِكَ مد يَطَلَ الاستذلال 


يَحُدُوثِ الحَوَلاِثِ عَلَى را لاخیمال أن يَكُونَ 0 فيا هو اوقت 


8 
والطاعق. وَمَذَا لام لا یدهم الا اشحف قاق العَذاب عبت 1 رقف آَفعال 
الله تَعَالَى وأخکا لحن وال 


۱ 


۱۱ 


Ge‏ الباب السادس: في الجير والقدر وما یتعلق بهما 


المسالة العاشرة 


ر ۳ ت س ۳ 5 رس رو و مور ۳ 3 وك و 5 
الْقَدْرَةِ وّالداعی على سَبيل الایجاب وَخَالِقَ تلك القدرة والداعية هو الله 


تَعَالَى » وَمُوجِدٌ السَبّب الموج مُرِيدٌ لِلْمْسَبَبِء فَوَجَبَ كَوْنْهُ تَعَالَى مُريدا 
موه 
e ١ ۳4‏ 56 ا ا کم ر و و س ir‏ 4ص ۳ 

@ الثاني : أنه لو حَصَلَ مراد اند ولم صل مر د الله تَعَالى لکان الله 
ور ام ی سر“ ی 
تالی مَغْلويًا وَالعَبِد غالبا وَهو مُحَال 

۳ - ستو لماه م27 رت ۶ ہے 2 0 

إِنْ قالوا: إِنَهُ تَعَالَى قاور عَلَى آن يَخْلقَ الإيمَانَ فيه بالاجاء. 

و 2 ا مرا ی چو مس > یم مر سو مه د 

فنقول هذا ضعیف ؛ لا نه ت لى اما راد مه الإيمَانَ الا تیار ري » | در 
عَلَى تخصیل الایمان فيه عَلَى سَبیل الإِلْجَاءء وَهَذَا غَيْرُ ذَلِكَء يلرم أن يُقَالَ: اه 
و و ۳ ۶ 
عَالَى عَاجڙ موب عَنْ تخصيل مُرایی ون العَبْدَ غَالِبٌ تام وَهُوَ محال 


ھ ال العا ع من قارب ون على دوع 
1۳ ار ا ° ۳9 - ۾ هم 8 ر ومع ۰ فعلمه 
05 في کے E‏ 0000 ررادتی كَكَبَتَ أن الله لا يريد الإيمَانَ من 
و 


الکفار . 


م 


۱1۳ 


EL mw ge 


و iH‏ 0 ا 13 0 5000-7 ص ۳2 2 )2 
]<< | بان الله تعالی أَمَرَ الکفار پالایمَان » والامر توافق الا رادة. 


۳ ره ور کت و ا و 7 و مر‎ E 
انشا فا اناد اع لو راد الله تَعَالَى الکفر مِنَ الكفارٍ لكان الکافر‎ 


حم لشف رلک سامت ا سك 
مُطيعا بكفره؛ وَلآن إِرَادَةَ السفه سّفه . 


2 ۳4 و 2 ۶ م ت ۳ س ۳۹ 4 9 
وَالجَوَابُ عَن الاو أنكمْ تقُولُونَ: «الإرَادَةَ عَلَى وف الأمرء لا علی 
م 5 7 


ون العلم»» وَتَحْنُّ تمول: الإرَادَةٌ عَلَى وَفْقٍ العلوء لا علی وَفق الاشر قو 
۹ ب 1 e‏ + و 6 ثم ا دب ۳3 ۰ i‏ ۸ راہ ص ع 
أَوْلَى لا العِلْمَ لا يَبْقَى مالغ وجذ تلو مه ا الم قانه لا یلم زَوَالهُ 


٠ ولی‎ 


3 الطاعة عبَارَة عَنِ الإتيان اا به » ۹ بالمرّاد» وهل 


ر2 
مر ل 


وعن الثاني | 


000 40 ور 0 8 2 ص مر وه 
اولی لان الام صفة ظاهرق والارادة صفة خهية . 


وَعَن الَالث أنه با علی جَرَيَانِ خکُم التخسین والتقبيح في أَفْعَالِ الله 


ند عَدَم الائیان بالمَأمُور بی فتبت أن ول 


1١١1 


a,‏ 9 ل الله اندع ۳ ا كت رهج مسر و 
وسو للم صلهعَوس» و ليل عليه أنه ادعی النبوة› وَظهرّت 
مت 


1 وه رو ره ر وس و اه م 
عليه المعجرّة » وکل مَنْ كان کَذلك كان رسولا حقا. 


Î‏ اه اه رف که قاس Eg‏ عم رمق بر و 

اما المَقام الاول - وَهوَ أنه ادعی النبُوة ‏ فذلك مُعلوم بالتواتر . 

مه مر 0 3 و @ مسر م فين 9 

وَالمَقَامُ الّانی أنه هرت المعجرة عَلَيْهِ قالدليل عَلَيْهِ من وجُوه: 

یف E Ta‏ هار مر 

© احدها: أنه ظهرٌ القران علیّه» والقران کتاب شريف » بالغ في فصاحة 
9 س 2 ےت ص 7۹ یز ی و ص 3 
اللفظ وَفِى كَثْرَةِ الغلوم؛ فان المَبَاحِتَ الإِلهِيّة وَارِدَةٌ فيه عَلَى أَحْسَن الوجوه» 
ا و2 1۹ £ رود و لا ام ۳۹ 2 برام 2 6 
وکذلك علوم الأخلاق وَعلوم السَّيّاسَاتِ وعلم تَصفية الباطن وَعلم أخوال 
و 
القرون المَاضِيَة . 

9 8 ره و شف اف رم 0 ر ٠‏ 

وَمب أن بَعْضَهُمْ تازع في کونه بالغا في الکمال إلى حَد الاعجاز» 
تو > ر اش ا ا ی و و 2 الى 
ته لا یراع في كَوْنهِ يابا شریفاً مالیا كَثِيرَ القَوَائِد» كير العلوم» فقصیحا في 


4 
1 


لالم . 


ge‏ م هه 


o مر‎ ۴ 


< ئ 2 1 او وهی رم 4 سم ۰ 7 ا 6 م و 3 ٤‏ 7 
ثم إن محمدا یر نشا في مَکة » وتلك البّلدة كانت خاليّة عن 
7 1 
۳4 2 ۶و امه سا سم م 7 نو وم 01 
العلمَاء وّالاقاضل وَعَن الکتب العلمية والمئاحث الحقيقية» وانه َو 

ص 31 
7 و 5 1 وحم 5 و 7 5 14 و 9 وم |۰ 9 1 مم مر كن ° و 
لم يُسَافِرْ الا مَرّيْن في مُدة قليلة» ثم إنه لم یواظب على القراءة والاستفادة 
م2 ۳۳ 7 


1 ل ر 


لبه » وَانْقَضَى من عَمره أَرْبَعُونَ سَبَةَ على هه الصمّة. 
4 | وري ردك 182 اكوا ال + ورك مك ًا الات e‏ 
ثم انه ماع بعد انقضاء الاربعین ظهرَ مثل هذ کتاب عليه 

م و م ر ظ وس مر ى 2 80 2-0 24 2 

دك مُعْجِرَةٌ قامرة أن ظَهُورَ مثل مَذا الکتاب عَلی مثل ذَلِكَ الإنْسَانٍ الحَالي 

7 3 عم 2 ۳ 0 ۳7 ررم 

عن البَحث والطلب وَالمُطَالَعَةَ وَالتَعَلُم لا يُمْكِنُ الا بازشاد الله تَعَالَى وَوَحْيهِ 

امه تَعَالَى » والعلم به ضَرُورِي . 
هذا هو المُرَاد من قَوْلِهِ تالی: وان نم في رب ينا رل ع 

وا مور من یل [لبتره: ۲۳] أي: من مثل مُحَمَّدٍ یر في 

د 


25 ۳ م2 «(TT o‏ 2 م۳ ب سے 0 2 ساون ب 
القراءة وَالمطالعة والاسْتَفادة مِنَ العلمَاءِ» وَهَذَا وجه قوئ وَبرهان باهد. 
30 ت ۰ ر 9ے 3 ت دي رم 2 9 + Te‏ 

© الوجه القانی: ومو أن محمدا يوسر تَحَدى العالمین بالقران 
مر 4 ت 41 ا o‏ ر 0 ر 9 م ٤‏ ا 2 0 ا 
فهذا القران اما | يكو قد بلغ إلى حد الاعجاز او مَا كان کذلك » فان كان 
E‏ 2 ۵ كان ر ره زر و ا 0 0 rd‏ ر 
الغا إلى حد الاعجاز فقد حصل المقصود وان قلتا: انه مَا كان بالغا إلى حد 

04 سه ۶ ۳ 


© مإ ٠‏ 7م س سار > برو 0 کے مه | 2 )سر ر و ۶ 
الا عجاز فحینیل كانت معارضته ممكنة ) ومع الْقَدرَة على المعارّضة وحصول 
2 و و E‏ وا۰ ودس . م د 7 o‏ 4 و 00 و ۳ 
ما وجب الرَعْبَةَ في الاتیان بالمعارّضة يكون ترك المعارّضة ین خوارق 
سا مرك دوه ˆ 
العادات ‏ فیکون معجزا. 

و 
27 يعر و وه <« 0 وداه مر 5و مه 02 1 و رو 
فنبت ظهور المعجزة على محمد مر على کلی التقدِيرَيْن . 
وف د 


o 7 09‏ ۳ 9 سل ۳ ود 7 
8 الوَجْهُ الثَالِتُ: أنه فل عَنْهُ ەیر مُعْجِرَاتٍ گییره. وکل وَاحِد 


۱۹1 


۳ صرح رم 2 ا 8 و وت 52 رد رو ال ۳ ۳ 4 
مِنْهًا وان كان مَرُونًا بطريق الاحاد» الا أنه لاد أن يكون بَعضها صحیحا؛ لان 
بج دعر ه ماو روس و ی جه رو د و ےل 
الا خباز إذا كثرت فانه يمتنع ‏ في العادة - أن 3 ن كلها كذبا 
9 و اضت و هر 21 و ی کا ا ا ر 4 ي و 2 31 
ما المََامُ المالث: وهو أن كل مَنْ كَانَ كَذَلِكَ کان تبیّا» قالدليل عَلیّه أن 
ملك دق اس ان فا واد وال لاس ۱ 
الملك تب زد حصر فى لمحفل سم ٠‏ م واحد و نها س 
و 2 ت 0 4 م 0 ۳۳ و ٠‏ ۶و و 2 2 ۰ و 
رَسول هذا المّلك د ثم قال: 0 ل اک 


هذا تَمَامُ ا 
و کوت سو 


۳ ا ۲ مهو ۲ 
وَنى المَسْألة طريقٌ آخر وَذْلِكَ آنا في اردق الأول تبث نبوته 
بالمَعجرّات ثم ادا کت نبوت مومت استدللتا وتا على بص أفكاله 


فا وأا في هَذَا الطريق نا تين ان كَل ما نی به مِنَ الأَفْعَالٍ ولا 
۳ مم هر ا سج ر ود 3 وك 
فهو من أ ل الانبیّاء» فوجب | یکون نبیا حقا من عند اللو تعالی 
0 9 آذه 5 0 و ۳ 41 
کرد هدا الطریق أن شرل الانسانْ إا أن بكرن تاقضا ومو أذ 


- 


و كاملا في تاه ولا فد على تَكمِيل ره 
وَهُم الأَوليَاءٌ وَهُمْ في الدَرَجَة المبَوَسّطَةَ» ولا أَنْ يَكُونَ كَامِلاً في ذَاتِه ویر 
ی ميل غَبْرِه وَهْم لاه عَلَيْهِمُ السّلام وَهُمْ في الدر جَة العَاليّة. 

0 مدا الكَمَالَ ومیل اما بر في القَّةٍ النَظَرِيّة وَفِي القوّة 
الم ورئیش الكمَالآتِ المُعْبرَةٍ في ال الب مرف الله على » وَرَئِيسٌ 
الكَمَالآتِ المُعْتبرَةِ في القرّة الم طَاعَةٌ الله تالی» وکل من كانت در جاه 


۱۱۷ 


في گمالات مائین رین آغلی گانث دَرَجَاتُ ولاییه أَكْمَلَ وَمَنْ كائ 
رَجَهُ في تخمیل الق في عاتینالعزتبین آغلی گانث 5وجاث بیع 

إِذّا عرفت هَذَا ول ن ند مَفْدَم مُحَمَّدٍ ايوا كان لالم عملوع 
رن ااك والفشق ؛ ۳ یود فَكَانُوا في المَذَاهِبٍ البَاطِلَةَ في اه وفي 
الافیراء عَلَى الأَنْييَاءِ وتخریف الََّْاة قد بوا العَاية » وَأَمّا النَصَارَى لد كَانُوا 
في الق بالتّثلیث الاب ژالان الول EAN‏ 
الَجُوس َقَدْ كَانُوا في القَوْل بات ع من رو المُحَا رب بَيْنَهُمَا وفي تخلیل 
یگاح لمات رالبتات ق بلا آلا 


02 


3 و عم و 


ما العَرَبٌ كََدْ كَانُوا في عبادة الأضتام وَنِي الب وَالعارة فد يَلْعُوا 
العَايَهَ » وَکاتت ادنيا َد صَارَتُ مَمْلوَةٌ من هذه و الط فا اا 
مُحَمّداً موو وَقَامَ يدعو الک إلى لین الجن بت الا من الباطل 
إلى الحَنّ ین الكَذِبٍ إلى الصَّدْقٍء وَمِنَ الظلمة 2 إلى التور وَبَطَلَتْ هَلِهِ 
الكفْرِياتُ ) وَزَالَتْ هله و الجَهالاتَ في خر بلاد د العام وفي وَسَط المَعمورق 
وَانْطَلَقَتِ الالْسته بتوحبد الله 0 وَاسْكَتَارَتِ العقول ِمَعْرِفَةَ الله تَعَالَى) 


وَرجع الكَلقّ من حب ادا إلى < حب المَوْلَى بقذر الإِمْكَان. 


اه 


دا ان لا مَفتی لِلوّةِ إلا تكْمِيلٌ النَاقِصِينَ ذ في القوَةٍ ارب ّفي الَو 
ر أكمل 


نه کان سيد 


العملی» وَرَأَيْنَا تال ین هلر یب عفدم محمد مان 
َأَظهرَ یار ببب عفدم فوتی ویبتی لبوا اللا لنت ا 
الأنبيَاء وة الاصفیّاء. 


2 


11۸ 


ge‏ سوت )هم 


1 3 2 8 ور و 0 2 24 1 
مه الطريَةُ عِنْدِي أَفْصَلُ وَأَكْمَلُ مِنَ الطرقة الأولى ؛ لأن هَذَا يَجْرِى 


مَجْرَى «یرعَان ال ؛ انا بحا عَنْ عفتی ی ار فَعَلِمْنَا أن مَعْنَاهَا آنه شحخصن 
بک في الكمال في الق لطر العمل ی ۶ حَيْتُ در على مُعَالَجَة التَاقِصِينَ 
في هَائَيْنِ لقرتین » وَعَلِمْنَا أن مُحَمّداً رار كان أکمل البشر في هذا 
القت مب کونه انشل الاناو: 

9 04 عم ور ر ےت س 

نا اربق الأول وه ری مجر یزان ال )» قاتا تشتدل بخصول 
المعجرّات عَلَى کو نه ا هو يَجَرِى مَجَرّى الاسشتدّلال بآئر من آثار الشیّه 


د أن (يُدْهَانَ ال یی مِنْ «برْمَانِ الان» . 


سے ه 2 ت a“.‏ 
المَسْألَةُ الانية 


2 
سوت 


° ۳ ° وه 5ه ر وم ر و 
المُتِكِدُونَ رات طَعَنُوا في المُعْجِرَّاتِ من ثلا لکد وج أَحَدمًا: قالوا: 


و ت 
لم قلقم إن هذه المَعجرّات فغل الله تال وا ان مدا السّوَالٍ مِنْ 
مور ۶و و 
عشرة أوجه 
2 2< 4 وم و ی و مت 2 5 و ا 7 
© أَحَدُّهًا: آن الإنْسَانَ ما آن یکون عِبَارَة عن التفس أؤ عَنْ هذا ادن ) 
ب ٠‏ سس ا o‏ نت 9 و َه 0 تا یش عم ۳ س 5 
ان كَانَ عِبَارَةَ عَن انس كلم لا يَجُورُ أن بُقَالَ: إن تفس ذَلِكَ الرَسُولِ کانت 
الي اراس و > اع 2 2 ۹۹ ۶ و تس من مهم 0 ۳ م2 1 
1 ِ و سم ین ع ب اه و اه مس ةس تو ەرت 5 
َأتِ به غَيُْهُ. وَإِنْ كَانَ عِبَارَةَ عن ادن فلع لا جوز أ ال : إنه اخقص يمرا 


1 و 2ه Mg‏ 
مَك أَنَّ للأذويّة تارا عجیبة» فلع لا جوز | ۵ قال: انه 


ما 


۱۱۹ 


ی حب تم 
ی ا را 1 02 2 ۹ ا 3 ا کم 
وجد دواء وَقَدَرَ بواسطته على مَا لم يقدر يه عیره ۰۰٩‏ 


© الكَالِتٌ: أن الأنيياء توا وت الجن َالسّيَاطِين» كَهَبْ أن 


و مه 2 


یت بایان ژجووين قا رم قلعم لا يَجُورٌ أن يُقَالَ: 
الجن وَالشَياطينَ م هى التي أَنَتْ ٺ به العَجَائِب EE e‏ 
دلج یل في بان بدن العضریع َم 3ء تیم لا جوز أذ ال 
انب تما تكلم هذا ار الَا نا تکلعث مع رل بدا الطربی 
َالجِلْع إِنَمَا حَنَّ با الطربق وَكَذَلِكَ القَوْلُ في الباقي ؟ 


E‏ كت 
ما 
0 
۷ ه) 
8 600 


5 ایغ ك إن | المُتَجّمِينَ وَالصَابِئَةَ تفقوا عَلَى أن الكَوَاكِبَ 
َالألك خی تاِةٌ؟! وعب أله لم بث کیک باللیل» إلا أن الاخیعال 


ام فعلی هذا النَقِْيرٍ لِم لا يَجُورُ آن بقال: مَاعِلُ مَذِه المُعْجرَاتٍ هُوَ ال 
وَالكَوَاكِبٌ ؟! 
3 و ۳ 7 وم م2 ر 2 
a‏ إن المتَجُمينَ أطبقوا عَلَى على أن هم السّعَادٍَ ثرا 


رة عَلَى الأَفْعَالٍ العجیبق سم لیب ۳1 في القَدْرَةٍ عَلَى ۳ 

۱ لوب ؟! ی تَقْدِير أن کن الذي لوا عا یم لا ان يُقَالَ: له ا 
َهُمْ في سهم السّعَاَة رفي سهم الغیّب r‏ وَلِأَجْل تِلْكَ القُدة قَدَرُوا 
. عَلَى الإِْيَانٍ لامعا العَرِدبَةِ وبالوخبار عَنِ الغْيُوبٍ ؟! . 


© السادس: ا 3 المتجمينَ أَطبقوا ع 3 للقراتات في هله 
الاب آثاراً میت قلم لا يجوز أن تون المعجرّات من هذه لباب ؟! . 


۰ 


و 


e 


3 3 000 7 اف له 9 0 سيم £ 
000 لیس إن المَتَجَّمِينَ قالوا: إن للکواکب الثابئة آثاراً عَظِيمَةٌ 
بالعَة عَجيبة في الْسَعَادَةٌ 5 وَالنَحوسّة» > قَلِمَ ن Ee‏ کون ارا من هله 


TE 71‏ ۳ 1 دج 202 5 َء 2 2 0 
© الثَامِنُ: ألَيْسَ إِنَ المَلآسِمَةَ آطبقوا علی تأثیر لول وَالقُوس» کلم لا 


0 ر م 


جور أن يَكُونَ فوجد هذه المُمجِرَاتٍ هو مه لول رالوس ۶ 

8 الَاع: ایس ن مه مُحَمّداً وَسَائْرَ لاه - صَلَوَاتُ اللو عَلَيْهِْ - اروا 
باد هذا القَرْآنَ وَسَائِرَ الب ۹ وَصَلَتْ لبهم بواسطة المَلّكِ ؟ ؟ ول ۳ 
ل الیل ترذ ون کیت الملك ب عنشوم بل برد آي با 
ليح » إل آنا ساد انا عَوَفكَا کون ذلك الملك قخصوها » و عل هذا 
وتف صِحَةُ رة الأَنّيْيَاء عَلَى عضعة ذَلِكَ المَلّكِء روف عِصْمَةٌ ذَلِدَ 


الم لمَلّك عَلَى صِحَة بوهم » وَذَلِكَ دور وهو بَاطِلّ . 


© العَاشٌ: اس إن الا اتققوا عَلَى انا تبات روح مَوْصوفٍ بالحيث 

کا سے زا اس CE e I‏ 
في عَاية القوّةِ وّالشدة وَهِوَ لیس قلم لا یجُوز أن کون الذي أعَاتَهُ عَلَى ِلْكَ 
الأعْمّالٍ 000 ؟! 


ره 5 : 
لانا تقول: إن yy‏ قي شل رل يع 


2 ره 1 ا رور 25 1f‏ لر 122 
لجل تضبق ؟! وتفريرة أن باس عَذْعيين: أحَنُمُما: أن ال الل ای 
E ۳ 8 ۹‏ م ر ۱۱2 Er‏ ع 
وَأخکامه عير ما ل بشیء من الاغراض والدواعي. والثاني: أن افعاله مَوفوفة 
على الدوّاعی 


ت 


الم هذا | القوير نت | أن يُقَالَ: إن الله 


\ 


وه 0 9 
المعجرّات لغرّض صرق ؟! 
f‏ 0 زر 4 م ° 2 ۳4 2 کو ۴ ار firt‏ 24 
اما الثاني وَهوّ قول مَنْ يقول: إن لابد في آفعال ا تعالی من 
۳ هم ره ۹ از اک سر بو و 23 م بو 0# + 24 
الدواعي» فَعَلى هذا القَوٍّ كيف عرفتم أنه لا داعي لله تعالی فى لق هذه 
2 ری ام عور و 
المُعْجِرَّاتِ إلا تَضدیق هَذَا المُدعی ؟! وبيانه من وجوه 


م 4 
نز ۶ م 


- آحدها: أن لالم مُحُدَتّ » هزه ۳ ر الْمُعَْادَةَ قد كَانَتْ في أو 
م ل کال ما مه المُعْجِرَّاتٍِ لِتَصِيرٌ ابتداء عَادة. 


2 


- الاني؛ له ؛ ید تَكَرُرَ عَادَةٍ مُتَطَاوِلة» ِن كَلَكَ روج تیم دَوْرَتَهُ في 


۰9۰ 
اا 


کل سه د راي ألف سَنَةْ مر وَاحِدَةَ كَكُونُ عَادَتّهُ آن يَصِلّ إِلَى الط 

المعيتة في کل سِنَّة وَثَلاَئِينَ آلف سَتَة مَرّةَ وَاجِدَة» هذا وان كَانَ لا يَمْصُلٌ إلا 

في هَذِهِ المُدَةِ الطويكة إلا أنه عَاده 
E‏ مُعْجرٌة لتب آَحَرَ في طرفي ین 


2 


طرّافٍ العَالَمٍ» أو كَرَامَةَ وَل » آز مُعْجرّة لِمَلّكِ مِنَّ المَلاَيكَة في 00 أز 
أو كَرَامَةَ لو اج یو الجن اسان في الهَوَاءِ اؤ في البکاره وکلْ لك 


۱۳۲ 


و 


2 
0 


1 5 مر كو مر 71 ۳ ےه و سم ها مه و رم مه مر 
در لعله تعالى 00 0 ل ل تی 
تب و تقو :5 سم 4 عم مَعَ و 

سحي 0 العَظِيمَ . وَهَذَا هو ۳ ۳ ۳ حسن نا ۳ 


ص ورت 


ت على كل واحد من هذه التَقَدِيرَات 


6 
3 
9 
أ‎ 
2 
اجن‎ 
o ۸ 
CR, 
١ 


الغ . 


4 ا 
2 سے اه لاس 


ثم إِنَا َخْتِمُ هَذَا اضر بشوال آحَرَ تقول : الفِعْل ما أن يَتَوَقفٌ عَلى 
لام أذ لا توف : قن كان الأول كَحِيئئِذٍ یرف دور الفقل من 


مر ره م 00 مر رف و 9 ی 
عَلَى دَاعة يَخْلقَهَا الله 0 تمایق ولي 7د تین حول ال نمی 


ەر 


مُوجباً لفعل العَئْدء وَفَاعِلَ اسب َاعل مسب » فال العباد ل له 


5 


وعلی هذا اتقدیر يَكُونُ ای کل القبایم هُوَ الله الى » مكيف ينيع 
مئه حل المَعْجرَة على بر الکاذب ؟! وان ان الثاني - وم أنَّ الفعْلَ لا 
رقف عَلَى لداعي - فحبتٍ يَصِحّ من من الله ا ان هاه المُعْجرَةَ لآ 


رض أَضْلاً» وَحِتَئِذٍ تخر ر المج عَنْ كَوْنِهَا دَلِيلاً عَلَى الصدّق. 


المَقَامٌ الثَالِتُ: لا أن الله له تَعالى َمل لأجل تضییق اي ٠‏ لم 
قُلُّمْ: إِنَّ کل مَنْ صَدَقَهُ اله له تغلی َو صاوق؟! وعَذا اب دا کت أن 


محر 


إذا 
الکذب عَلَى الله تعالی مُحَالء اذا قشم الحشنّ وَالقبح عَنْ ال الله تَعَالَى 
فکیّف عون 2 الكَذِبٍ عَلَيْهِ ؟!. 

تَعَالَى الله عَما د تقول الظَالِمُونَ ۱ 
(۱) مقصود الامام الفخر الرازي بالظالمين: أصحاب هذه الشبهات . وسيشرع في إبطال شبهاتهم . 
۱۳ 


(_ اا )تس 


أن الغرات عن لام الأول ما بنا في باب الصمَات أَنَهُ ل 


2 


2 4 وم و سے ۳ س ۰ ھە 2 ا 
موجد إلا قدرة الله : » وحيشيل بطل الاحتمَالات العشرة المذكورَة. 
2 وم 2 س2 7 رم ی رو ° 
والمعتز ًا قالوا: «إنَّ الب موجه كذ بَطَلَ عَلَيْهمْ هذا الطريق. 

3 3 عمو مه و 3 ۳ - 3 18 
دع العقّام الات والّالت: أنه قد تكون اشر جائراً فى تسه مم أن 
وعن بی و سر م سب 5 00 

* کل بر اليم أن خدوت قخص نی 2 
للم الضَرُوريَ رن حاصلا بانه یفع ؟ ترى ال a E e‏ 
سروه ۳ 3 ما ص 2 3 Tor‏ 3 > کو e‏ م9 ا وم 
الحَالَةَ مَمَ صِفَة الشْيّحوحَة جَائْرٌء مَعَ أنا تلم قطعا أنه لم يُوجَد ؟! وَإِذا رب 
9 7 س مه 2 71 و ري وس 31 من رن و ص رم ۳ 2 وم 
ِنْسَاناً» ثم عِبْنَا عَنه» ثم رأبتاه ثانية » جوزنا أن الله تالی آعدم ذلك الرج 
E 2 002‏ 14 ے2 e‏ 4 0 س 
الأول ول اا يُسَاوِيهِ في الصورَة وَالخلقة مَعَ هذا التجویز نة د 


بو 


بانه لم تود هذا الم 
فَكَذَّلِكَ هَهْنَا ما دَكَرْتَمُوهُ مِنَ الاختمالات قَائٌِء الا أن الله تَعَالَى أَرْوَءَ 


ا م 8 
في غقولکا علماً رورا وَمو آنا مى اعْتَقَدْنَا أن مه المُعْجرَة حَلََهَا الله تَعَالَى 
عَقَيْبَ دَعْوَى هَذَا المُدّعِي فا تلم بالضرورة أَنَهُ تعَالّى تما لها لدل عَلَى 
صدق دَعْوَى ذَلِكَ الما 


بالطاعة ي والایمان تَاعَدَ الجبلٌ عَنْهُمْ ؟! فکل من آلصف علم اَن کل من رآی 


زو الحَالة علم بالضرورة أن ذَلِكَ یل عَلَى التَصدِيق . 


7 
فهذ 


م هو الجَوَاتَ المعتَمد عله ف في ها الاب وَمَتَى كيت الی عل 


الطرِيقَةٍ ما قَرَرَْاهُ في في الطرِيقّة لثَِيَةَ بل لعجو مَبْلَعَا کافیّا فی 9 
اون 


۱۳ 


جوز دنیسد )هس 


- أنَا الفْل: فقول متتيزمتر في آيي بر یزیند: «وَاللهِ ما طَلَعَتِ 
الشنس ولا َوه بث عَلَى آحد بَعْدَ لین وَالمُرْسَلِينَ فصل من آبی بح »» نهذ 
یل على أن آا بر پزتته فصل من کل من یس بتبئ » وَأَنَهُ دون کل مَنْ ان 
یا وعدا بشي آن کُر اه - لیم الم - آزجح خالا ین یریم 

انا الفا قوق أن اللي م مر الكَايلُ في ات قط ٬‏ وال هو الذي 
کون نکن رَمَعْلُومٌ أن الثاني أَفْصَلُ من الأَوّلِء ان اذَعَى بَعْض 
الجْهال أَنَهُ ككل طا ین ین رل نع زد أو فَضیلة 
أمْ أُصْحَابُ مكدر مایت م ری ٠‏ أن 3 السب ب إلى ر 


0 


بالنسبة اله . 


رع 


رز ەق س رو 
E ,‏ 
الختا عنيي أن املك آفصل من البشرء وبل عله دُجْرةٌ 


2 


© آحَدها: أن الله تَعَالَى لیا ا أن و ع الكزن, غ استدل 


۱۳۵ 


CE € 


لھ ےم 


بگونه 4 السَمَوَاتِ وّالازض وَمَا بَيتَهُمَاء فقال تَعَالَى في سورَة ۹ 
ور رای ۳ رن ۷ یک مه خطابا» [النبا: ۳۷] 00 ۳ ۷" 
ر ژر م 0 ۳ 


ص 


بسک کک نله 99 55 [لبا: ۳۸] وَلَوْلاً أن e‏ 


تس بر تس AT‏ 
وسلو € [البقرة: ۷۸۰] وَهَذَا هو الترتّیب ب شيع / 1 لاله هو المَوْجود 
الأَضْرَفْء وَيَثْلُوهُ الماک 1 المَلّكَ بأخذ 3 ال ور 
ای الرَسُولِ اك وَهَذَا يفضي أن يون الريب عَگذا: الال وَالمَلكُ 
تک افو یت المَذْكُورٌ في القَزآن, هو يدل على شرف 

© الثَّالِتُ: 3 الملائكة جَوّاهر ا عن ات ارات وَکدورّات 
لب طَعَامُهُمُ اسَنییخ وَعَرَابُهُمُ التفییش ود بر الله تَعَالَى 
اطع وَفَرَحَهُمْ يعبادة الله تعالی» فکیف بُمکِنْ مُتَاسَبَتَهُمْ مَعَ المَؤصوف 
بالعشب وَالشَّهْوَة؟! . 


0-1 


0 الرابع: أن لاف ؟ تجري مَجَرَى بان للمَلايْكَةَ: وَالكوَاكبَ 
۳ وو 
تَجْرِي مَجْرَى القلوب ‏ وَِسْبَةُ البَدَنِ لی ادن وَالقَلْبٍ إلى القَلْبٍ کیبة الح 
إلى الرّوح في الاشراق وَالصَمَاءِ. 


اد > اد 
ادا نز ع 


۱۳۹ 


ge‏ الباب السابع: في النبوات 9€ سس 


الال الا 


بات العضمة نب في وَقت الرسالة 


أَحَدُهَا: ان كُلَّ مَنْ کاتث يِعْمَةٌ الله تَعَالَى عَلَيْهِ اتر كان صَدُورٌ 
الذثب عَنْهُ فح تس وم الله عَلَى الأَنْياءِ اء كَوَجَبَ أن تَكُونَ 
هم فیح وآفعش من دوب الاکف ون E E‏ 
وق مایق جمیغ قناز لاد وعدا با ل 


@ الّانِي : CE‏ قايشا ول كان قافا اكت انا 
بل سَهَادَتَهُ لقوله تعالى: «إإن جك سق ينبا ييا 4 [الحجرات: 1] وَإِذَا لَمْ 
تيل سَهَادتَهُ في عه ا اة یا ل ا في بات الأَديَانِ الباقية 
ِلَى ام السّاعَة أَوْلَى » وَمَدا باطل» كَذَلِكَ بَاطل . 

© الثالث: آنه تَالی قَالَ في حق محمد میرن «واتیعوه 
لمکم کدوک 4 [الأعراف: ۰]۱۰۸ وقال تعالی: 3 إن کنر تو 09 
له نیون کم ل (ک سرد 0] نز ی پالمي وجب علي 
- بحكم هَذه الآية وَالنُصوص - متابعته بعته في فِعْلٍ ذَلِكَ الذئب» ومد بَاطِلٌ ؛ 
َلك باطل . 


ع 


جَمِيعٌ الآبَاتِ الواركة في هذا الاب كا أن تحمل عَلَى ترك 


ار 
8 


۱۳۷ 


لاله السَادِسَةُ 
فى أَنَّ سول الله مدا لبمار أَفْضَلُ الا نبیاء 


چ ر 2 
ودل عَلَيْهِ ال وَالعَقْلَ 


سس 


© أمًا التَفْلُ: نهر له تعالی وف الأنییاء بالأوْصَاف الحَمِيدَةء ثم تال 


لخد ایو : ولیک از هدیا دهم سرخ € [الأنعام: 4۰] 
ری ی نو رن ین بما توا به وَاجباً ؛ ورد کون تاركاً 
لت وكارك الأَمْر عَاصٍ » رَد ییا آنه یس کدلك. وَإِذَا آتی بجمیم ما اذا 


۳ 2 رص ٠‏ 2 و ر 
به من الخصّال الحَمِيدَةَء فقد اجْتَمَعَ فيه مَا كان مُتَفَرّقا فیهم» فیکون افضل 


o ۰‏ 
13 2 ۳ 2 9ر 32 0 
&@ ۳ العقل هو ان دعوت بالتوحید والعبادة وصلت إلى اكثر بلاد 
العالی بخلاف سَائِرٍ الأنبياء؛ ما مُوسَى يالام فَدَعْوَتَهُ كات مَفْصورَة عَلى 


ني اسرائیل ‏ وَهُمْ بالنسبة إلى أَمّةِ محمد موسر کالقطرة ذ في البخر . وم 
1 7 9 € 2 0 و عو 
عیمّی الاد قَالدَعْوَةٌ الحَقيقة ۳ جاء بها مَا یمیت ألبتة › وم الذي بقوله 
ملاو التصاوئ دوو اليا الخد وال 320 
32 ر ۳ عه و ° > اع 
هر أن ل هل دی بدعوة مُحَمَّدِ اورم أكمّل من انتفاع سای 
0 ۲ 
لام بدَغوة سایر یی 1 کون مُحَمّدا لتووار أَفصل من سار 
الا 


۱۳۸ 


ge‏ الباب السابع: في النبوات 8و 


رم و ۶ 


المسألَةُ السابعة 


ي 7 4و & ios‏ اه ۳ ٤‏ 
الحَق أن مُحَمّدا میور قَبْلَ نژول الوَخي ما کان عَلى شرع أَحَدٍ من 
الانبیاء ؛ وَدَّلِكَ لان رایع السَّبِمَهَ عَلَى شرع عیسی بالكل صَارَتْ مَنْسُوحَة 


٠‏ مر موق و 
سم 


وی 
التصازی » 2 2 کم بسَجّب القَوْلٍ بالتفليث› على شريعة عِيسَى 
يالله م البرَاءَة من َ التثليث o27‏ َه ليلو 48 وله تکون ‏ 0 را 


2 ت 


کذلك تبت أن محمد و E‏ 


2 


» وَإِذَا کان 


المَسْأَلَةٌ اللَامتَةُ 
القَوْلَ بالمعراج حَقَ 


آئا من ف ال الْمَقْدِسِ َلقَوْلِهِ تَعَالَى: سحن لح ال أسرئ بعَبّدوء 
یلا مح لد الکرار إل الْسَسْحِدٍ الأقصَا4 [الإسراء: ۱]. 
وا ین المَسْجِدٍ الأقْصّى إلى وق السّمَوَاتٍ وله تعَالَى: لیر گبی' 


gl‏ ص 


طبقا عن طبقٍ) [الانشقاق: ۰]۱٩‏ وَالحَدِيتٌ الْمَسْهُورٌُ. 


)۱( ل كبن بفتح الباء خطابا للنبي الاير سر » وهي قراءة عمر وابن مسعود وابن ع عباس 
وأبي العالية ومسروق وأبي وائل ومجاهد والنخعي والشعبي وابن كثير وحمزة 
والكسائي . (راجع تفسير القرطبي ج ۲۲ اص۱۷۱) 


۱۳۹ 


مرول ساس )مس 


رآ انیا شفوو غص ین البكر ی ما توق السّمَوَاتِ فهو ویر 


© أَحَدُهَا: أََهُ كَمَا يعد في العَادَةِ صَعُودُ الجسم یل ی الهَوَاءِ الالي 
َكَدَلك يبِعدُ رول الجشم 922 الأْضء قَلَوْ صح استبعاد مرو كر 
سيور لَصَحَّ استبعاد نزول جبریل الا لا ودک يُوجِبٌ إِنْكَارَ الو 

@ اي آله كما لاد الِْقَالُ زنلیس في اللحْطّة الوَاجدة من العَشرق 
ی المَغْرِبٍ وَبالضد مكيف یُستبعد ذَلِكَ من مُحَمّدٍ نموت ؟!. 

© القَالِتُ: که صح في الهَدَسَة أن القَرَسَ في ال رَكْضِهِ الشدید في 
القت الَذِي ركم بای نشکا رل د ال الم لا آلف مَرْسَخ ؛ 
بت أن الحرَكَة السريعة ی هذا الحَدّ کت وَاللَهُ تعای قَادِدٌ عَلَى جَميع 
العنکنات فَكَادَتِ الشْبهةٌ رای ۱ 


ع هم ء ۰ و9 
في أنَّ مدا نيو مبعوث إلى جییع ال لايق 
وَكَالَ بش الیهُود: '(إنه بعرت إلى العَرّب خاصةة 
e E‏ 7 ر a‏ 21 مور 4 وی و راو دا 2 8 0 
والدلیل علی فساد هَذا القَوّل أن هَوّلاء سَلموا أنه رَسول صَادق إلى 
2 33 م و8 ر ۳ 3 و 


لل موش الباب السابع: ف التبوات 68وی 


المَسَأَلَةُ العاشرة 


في الظریق إلى مَعرفة شَرْعِهِ سمل 


۳ 00 


4 هم بهي في ادنيا إِلَى آن بَلَعَ أَضحابهةٌ إِلَى حد تور الي 
یکون در تلم مفيداً للجلوء ٤‏ ّم رین لا إلى جويع الكل أَسُولَ 
شریکته» کک E‏ ۳۳ التَمَارِيعٌ تا بالطرّقِ 
المَظْيُوئَة كَأَعَْارٍ الآحَادٍ والاجتهَادات. 


۱۳۱ 


الباب الشامن: في النفوس الناطقة 


ر و کے 


المَسْأَلَةُ الأول 


5 الإنقاة یش عبارة 32 عرو قله المششوسَة وید عَلیه 
أَحَدُمًا: أن الإنْسَانَ ن حَالَ ما کون شید الماع هم لمات 
تقو وک ایکا ۳ مَرْتُ بِكَذَاء وَمَذِهِ اا و 25 علی 
مه اش وضةه هو في هه الأحواق عالمْ ب بذاته م المَخْصوصَة وَغَافِلٌ عَنْ 
مق از َالمَعْلُومٌ ما یر المعْلُوم . 
© النانی: أن يع أَعْضَائِهِ اظاهرة والباطتة آحِدَةٌ في الذوبان 
3 2 0 0 2 ود ۳ وم 
وَالتحَلل؛ لان البئية مك فن الأَعْضَاءِ الالیّت رهي مرَكبّة مِنّ الاعضاء 


ا ا ےک و ال و ا لو د 0 o‏ ده رس و 
البسيطة ‏ وجي اه وَالحَرَارَة ادا ات الرطب اصعدت 


مر 


عه عَنْهُ الأبْخرَة ا + لهذا السب يَحْتَا تا ج لین إن الغذاء يفوم بَدَلَ 
اراق ۱ 


3 لك 


۱۳۳ 


Ee 


واكك مدا قشل الا جر 4 وَالأَعْضَاء که آخِذَةٌ في لحلل ؛ وَالتَفْسُ 


0-7 


5-0-0-7 کی له أ العمُر إِلَى آخرو؛ والاقي غير ما هو 
یر يَاقِ» التفس غَيْرٌ هَذِِ البثيّة. 


© الثَالِثُ0": آن الإِنْسَانَ إِذّا ری لون ار ص أن طْعْمَه گذا و 

7 2 2 4° مه | ا و 2 ۳ 

وَالقَاضِي عَلَى لین لاد ون يَحْضْرْهُ المقضي عَليْهمَا 2 شیء وَاحِد هو 
المذرك لِجَمِيع المَحْسُوسَاتٍ المُذْرَكَة بالاس ا 


وأيضاً اد لتا صُورَةٌ تم رَأَيْتَاهَا حَكَمْنَا بن مه الصَورَةٌ المَرِْيّةَ صورة 
۳ 9 و 2 EDE‏ مت 
ایو و و و احد د مُدْرِكاً لِهَذِهِ الصورٌ لمرو 


ا لته 4 3 القاضي على ا 6 وَأَنْ 0 5 العَفَضی 


كته 


نضا ۱5 تیا صُوّراً مَخْصُوصَةً» وَأَدْرَكْنَا مَعَانِيَ مَخْصُوصَّةٌ كَالعَدَارَ 
وَالصَّدَاقََ ئا تک ین و الصو وَهَذِِ المَعَانِي» فَوَجَبَ حُصُولٌ مه 
وَاحِدٍ يَكُونُ مُدْركاً لور وَالمَعَانِي نی یفدر عَلَى تزکیب بَعْضِهَا بالبغض ؛ 
لا نان الحَاكِمُ بِكَيْءِ على شَيْءِ غَيْرَ مُذرك لَهُمَاء وَهُوَ معا 


اه 


وَأَيْمًا ادا ریا هَذّا الإنْسَانَّ عَلِمْتَا آنه 


۶ 
ص 


عَلَى هذا الجُزئي بذَّلِكَ الكل وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مذرکاً لَهُمَا. 


(۱) قال القاضي الخونجي: تقرير هذا الوجه هو أن يقال: لابد وأن يكون في الانسان شيء 
واحد هو یکون بعينه مبصرا شاما ذائقا متخیلا رائيا سامعا مدرکا متفکرا متصرفا فاعلا 
للافعال الاختيارية عالما بما فیها من المصالح مریدا لها ومجموع البدن غير موصوف 
بهذه الأشياء ولا جزء من أجزائه » فإذن لابد وأن یکون الانسان شيئا آخر غير هذه الجلة 
وغیر هذه الاعضاء. (شرح معالم أصول الدین» ل ۱۹۰) 


۱۳ 


سيو( البابالثامن:في النفوس الناطقة )ووه 


۹ 


تبت بِهَذِهِ البراهین ائه لابن وان يَْصَلَ في الانسان سَيْءٌ وَاجدٌ یکون 
هو المُذْرِكُ لجُویع المَدرّکات بجویع واع الادْراکات . 

َأَيْضًا 5 الفِعْلَ الصادر عَن الإنْسَانِ فعل اختیاری َالفعل الاختياري 
عبار َا إِذَا اعد في شیء گنه رَائِدَ نم کل عن لك الاغتقّاد یل 
یم یک اليل إلى آضل ار كمي مَجمُومٌ کت اليل مع لک ار 


ّما کان هَذَا افيش اختَيّاريًا ‏ آنه حَصَلَ 


ت 1 


: ظاهڙ أن مَجْمُوعَ البَدَنِ لَيْسَ مَوْصوفاً بِهَذِهِ الصفَة› 
ول عضو من أَعْضَاء البَدَنِ يُسَارُ یه ته لیس كَذَّلِكَ › یت أن الإثفان ك2 


e 
E 


آخَرَ سوی هَذَا ادن وَسِوَى هو الاغضاء. 
0 و 016 4ك 2 ما 2 1 ۰ 1 وم و 22 
© الرَّابعٌ: كَوْلهُ تالی: «ولا تس الب فوا ف سيل ال متا بل 
چ سم ا و 
4 عِندَ رهم رت 4 [آل عمران: +11] فَهَذَا انض ب 
له حر والجس ی عَلَى اَن هذا الجَسَدَ بَعْدَ قثله مَيّتّء فَوَجَبَ أن یکون 


عر سر 


0 


الانشان مكار لهذه النخكة. 
ي 9 مر ی ره 9 
© الحَامِسُ: ما رُوي عَن التي لابه عرو آنه قال في تغض خصو 
(حتّی ذا خمل المَيّتُ عَلَى تَعْشِهِ رَفْرَفَ روحه وق العش ول تا أَمْلِي 


۱۳۵ 


E 
۰ 
N 
SS 
ا‎ 
E 
ای١‎ 
۹ 
۱ 


یا كما لَعبَتْ بِي70". وَوَجْهُ الدلیل أن هذا ال 
۳ 4 2 


رع 7 عمو رم ره 7 ع 2 
بد ا البدن » مكيل عل ا 


2 <o“ 
المَسالَةُ الَانِيَةٌ‎ 
آطبقت الفَلاسِفَةُ علی أن النَفْسَ جع یش پچنم ولا يشمي"‎ 


و و 


وَهَذَا عدي باطل. والدل هر أن الأفر 5 كان كه قالره لكان ىا 

اکن ایس بال شماه ن ن الجؤْمرَ المُجَرّد : تمتخ أن کون له قرب وَبعد 
0 

ین الأجتام ۳ ۰ بل یکون ا في البتن دا بمَخض الاغیراع مِنْ غَيْر 


(۱) آخرج الامام آحمد بن حنبل في الزهد» عن أبي هزار قال: قالت لي أم الدرداء: أبا 
هزارء ألا أحدثك ما پقول المیت على سریره؟ قال: قلت: بلی» قالت: فانه بنادي يا 
أهلاه ويا جیراناه ويا حملة سریراه» لا تغرنکم الدنیا كما غرتني» ولا تلعبن بكم كما 
لعبت بي » فان آهلي لم يحملوا عني من وزري شیثا» ولو حاطون اليوم عند الله 
لحجوني » قالت أم الدرداء: الدنیا آسحر لقلب العبد من هاروت وماروت» وما آثرها 
عبد قط الا صرعت خده . 

(۲) قال القاضي الخونجي: هو اختیار جمهور الفلاسفة» وقد سموه بالنفس الناطقة» والی 
هذا المذهب مال کثیر من المحققین من أصحابنا من الشيخ حجة الاسلام الغزالي» 
والحليمي» والراغب الأصفهاني وغيرهم» ومژلاء سموه بالروح الالهي أخذا من قوله 
تعالی : : قلي آلروح م ین مر رن 4 [الاسراء: ۰]۸۵ وبه أيضا قال كثير من المتصوفة 
وسموه بالقلب » آخذا من قوله تعالی: کب ق لوبهم آلْإيمنَ ٩‏ [المجادلة: ۰]۲۲ 
(شرح معالم أصول الدین؛ ۵ ۱۹۲) 

(۳) قال القاضي الخونجي: وذلك لأن ا للقرب والبعد من الأجسام هو الحجمية 
والمقدارية » فالشيء الذي يكون مبرءاً عن الحجمية والمقدارية يستحيل أن یعرض له 
قرب وبعدٌ من الأجسام. (شرح معالم أصول الدین؛ ۵ ۱۹۲) 


۱۳۹ 


يل[ اباب الثامن: في النفوس الناطقة ‏ )وه 


حصول سء من الالات وَالاأدَرّات. 


ی 


ود کاتت التفس قَادِرَة عَلَى تخريك بَعْضٍ الأجْسَام 37 غَيْر آله ون 


7 ۲ 
۳ 
(3 


اَن تَكُونَ قَادِرَةَ عَلَى تخريك جویع لاسام ین ۳ اة ؛ ان الأَجْسَامٌَ بآشرها 
اة لِلْحَرَكَةَء وَالنَمْسُ قَادِرَةٌ عَلَى النَّحْرِيكِء وَنِسْبَةٌ دنا إلى جَمِيع الأَجْسَام 
على اوق وج آن نو افش نیو علی جییم الاجا ین عبر حَاجةٍ 
إلى َء من الآلآت والاْدوّات» ولمّا كان عَدا ۳ باط کان المقَدم 


كك رک مه ا هو هس و مس و ِ 
اما إذا قلتا إنه جو جسماني نوراني شریف حاصل فی داخل هذا 
دج ۹ هر و س وة ۳ 
لین » تعد یمک أن کون ال بالالات الجشمانتة 


وَاحْتَجٌ ال ا( أبُو عَلِيَ) عَلَى کونها مُجَرَدة بوجوو: 
© أَحَدُهًا: آن دات الله تَعَالَى لا کنقسی فالعلم به ینیع آن ینس( 
ف جا يهدا للم في الجسم لانقسع وَذَلِكَ محال . 


J 1 ۰ Te‏ 000 و اي مره 1 ¢ gC‏ س ر 
© وثانيها: أن لو الكل ر مجردة » فاما | تکو تجردها لتجرد 
٢‏ موف ے 


الاو قن وه باط والأن الماخوة عة هو الآشتاض کک 
۳ 0 .3 ر بي 0 
نی كَحِيئئذٍ ون الآجذ مُجَرّداً» وَالأَجْسَامٌ والجنمَاییّاث غَیر مُجر 


(۱) قال القاضي الخونجي: لأن العلم بغیر المنقسم لو كان منقسما فإما أن یکون کل واحد 
من آجزاء الانسان عالما به أو لا يكون» فان كان الأول لزم أن یکون الجزء مساویا 
للکل ‏ وإن كان الثاني فعند اجتماع تلك الأجزاء إن لم یحصل زائد لم یحصل العلم 
بذلك الشىءء هذا خلف» وان حصل فذلك هو العلمء ثم هو إن كان منقسما عاد 
التقسيم فا والا فهو المطلوب. (شرح معالم أصول الدین» ۱۹۳۵) 

۱۳۷ 


r © 


o رو‎ 


و 
© وئالتها: 3 ار ال و على أَفْعَالٍ غير مَتَتَاهِيَّة هيه » والقوی 
الجِسْمَانِيَة لا تَقْوَى عَلَيْهَاء كَالقَوّةٌ العَفْلِيّة لس جِسْمَانِية . 


وَالجَوَابٌ عَنِ الأول آن كَوْلَهُ: إن عا کون اة میم یجب كونهُ 


مُنقسماً) ينتقضه ض بِالوَحَدَةٍ وَبِالتْقْطَة وبالاضافا ات ؛ فان ابره لا نكن أَنْ بل 
4 ۳ ۵ پر م o‏ 6 
إن الاب فاعم به نصفها وبابنه نصفهّا 


ون الّاني أن اد المَوْصوفَة بِذَلِكَ لیم 2 تشک سر 


صي ود الم صَارَ مُقارنا لائر الأَْرَاضٍ الحاو في لاس و 
سم 0 7 7 
لَمْ صر هَذِِ الأَشْيَاءُ مايعةٌ من گزن یلک الور + ليه » مَكَذَّلِكَ لا لا يصير کون 


۳ 


لِك الجَؤْمَرٍ شما 0 0 الصورة كله . 
لا 


وَعَن الثَالِثِ: أن : «القَوّةُ الحِسْمَايةُ لا تقْوَى عَلَى أْعَالٍ غَيْر 
تتَاهیة» فول بَاطِلّ » ۳ لا وَفْتَ بُكَارٌ له إلا اوه الجسْمَايةُ مُمْكة الَا 
فيو ومع بَقَائَِا تون ممذكلة یره إلا كمد ال الشَّىْءُ ین الانگان الا 
ی الاميتاع الا وهو ال 


ه ۶و ر 

المسالهة العَالعة 

مك 2 رو ١‏ ی ل ع م ی 
قال الشبّح (آبو علي»: هذه و الثفوش الناطقه حادثة ؛ لانها لو کات 
مَوْجُودَة بل الأَندَانِ هي في ذَلِكَ القت ما أن کون وَاحدة أو کييرة: 
# الأول ال انها ل كَانَتْ وَاحِدَة فاا تَكَثّرَتْ وَجب أن يُعْدَمَ 


الذي كان واحدا تدرف هله الک 


)۱( قال الخونجي: كون النفس واحدة قبل حدوث الأبدان أمر محال لأنها بعد التعلق- 


۱۳۸ 


# والئاني مُحَالٌ ؛ لِأَنَّ حصول الافتیاز لَيْسَ بِالمَاهِيّةَ ولا بلازمهّا» إذ 
اللفوس الإنساية دة ازع وَل َالعَوَارضٍ أَيْضاً لان اليلق العَوَارضٍ 
ما ايكون يسبب الوا وراد اشوس لادان وتر (الأتدان: لنت 


الأَبْدَانُ و5 


سي دوه 7 + ۹ 02 ره 1 0 4 1 5 
واعلم أن هَذِهِ الحجّةٌ مييه عَلَى أن المفُوسَ مُتَحِدَةٌ بالمَاهية» وَلَمْ بذک 
في قريرهِ دلي . 


ماه ) ا لك رع * که وی 2 
وَأيُضا فلع لا جوز أن بقال : إن هه التْمُوسٌ كَبْلَ هه الأَبَدَانِ کات 


= بالبدن إن بقيت واحدة كان لجمیع الناس نفس واحدة» فیکون کل ما عَلِمَهُ نسانٌ علمه 
كل [نسان» وهو باطل» وان تکثرت فهو محال آیضا والا لوجب أن يعدم الذي كان 
واحدا وتحدث تلك الكثرة» وهو محال. (راجع شرح معالم أصول الدین» ۱۹۵۵) 

(۱) أورد شهاب الدين القرافي على هذا الجزء من دليل الفلاسفة قوله: قولكم: نها ذ 
كانت متحدة بالنوع لا يحصل الامتياز إلا تابعا لاختلاف المواد» فغير مسلم؛ لجواز أن 
تكون النفوس لها متشخصات قائمة بها ثبوتية أو سلبية أو إضافية» كما نقوله فى 
متشخصات الأجسام» ولا يكون ذلك تابعا لشيء» بل تشخص في نفسهاء حلت فى 
مادة أم لا. (شرح الأربعين» مخ اص ۲۲۷) ۱ 

(۲) آورد الفخر الرازي هذه الحجة مفصلة في الأربعين (ص ۰۲۸۸ واعترض علیها في 


(ص ۲۸۹) 
(۳) ولهذا قال الفخر الرازي في الأربعين: قولهم: «النفوس البشرية واحدة بالنوع» محف 
دعوی (ص ۱۸۹) 


قرره العلامة شهاب الدین القرافی قائلا: أما على رأي المتکلمین في أن اللفوس آجسام 
أو جواهر مشرقة نورانية والقاغدة أن الأجسام متمائلة فيصدق آن النفوس البشرية واحدة 
بالنوع » وأما على راي الفلاسفة في أن النفوس ليست جسما ولا جسمانيا فاختلفوا هل 
هي واحدة بالنوع أو مختلفة بالنوع › وهو الأصح عندهم» فلمانع أن يمنع اتحاد النفوس 
بالنوع بناء على هذا المذهب. (شرح الأربعين» مخ اص۲۲۷) 


۱۳۹ 


صم شك 
معا بدا ۳۹ 0 


یر 
4 


ر 2 و ۳ 8 0 و د 
رح ا ا و 2 4 
مَبْنِي على حدوث النفوس ۰ 7 ال 


و 
3 
رز و ۶و 2 ام 
المسالة الرابعة 

د ار ء 0)2( ay‏ 32 كن رر 02 31 و من عضر تاو 
قالوا: التتاسح محال ؛ لانا قد دللتا على أن النفس حادئة » وَعلة 
تير وت و یه یی کر 


م 1 


E‏ د ان عن يلك اليد ای مزثوق على 
ا ی د 
شَرْطٍ حَادثِ» ذَلِكَ الشزط هو حُدُوتُ الأَبْدَان. 


اش 


م 


ی م ت o‏ و ر 0 شش هه 1 

a OA CF‏ وج مهف اه i‏ و م9 

فادا حدات الَدَنْ وجب آن تحدت ث نفس متعلقة ب فلو تعلقت نفس 
إن 


أخْرَى به علی سَبیل التاسخ َم تعلق تسین پالبان ال اغلاه وهو ل 


)١(‏ قال القاضي الخونجي: اعلم أن القائلين بقدم النفوس منهم من أحال خلوها عن البدن» 
ومنهم من جوزه والأولون هم القائلون بالتناسخ » ثم منهم من لا يجوز الانتقال إلا إلى 
نوعه فلا يجوز انتقال النفس الانسانية الا إلى بدن آخر إنساني » ومنهم من يجوّز ذلك 
إلى الأبدان الحيوانية» ومنهم من یجوزه إلى الأبدان النباتية» ومنهم من یجوّزه إلى 
الجمادات » وهولاء یسمون انتقال اللفس الانسانية إلى بدن آخر إنساني نسخاً» وإلى بدن 
حيواني فسخاً» وإلى بدن نباتي مسخاء وإلى جمادي رسخاً. (شرح معالم أصول الدين › 
ل ۱۹ 
وقال ابن التلمساني: من قال بالتناسخ فإنما قال به بناء على نفي المعاد الجسماني» أو 
على إيجاب الأصلح على الله تعالى وقبح الإيلام من غير ارتكاب جريمة» وهو مبني 
على التحسين والتقبيح العقلي وأقد أبطلناه. (شرح معالم أصول الدین» ص ۵۰5) 

۱۰ 


واعلم أنه ظهه 9 یلیم في تفي اج 1 عل بات ون 


امس حَادِتَة » كَلَو ی حُدُوتٌ التفس بتاء عَلَى تفي ۳ رم لور . 


الباب الشامن: في النفوس الناطقة 


والائزی في تمي التتاسخ ان بُقَالَ: لو كنا موجودین كَبْلَ هَذَا البدن 
۵ تغرف أَحْوَالَمَا في تِلْكَ الأَبْدَانء كم أ 


سس 


۷۱ 


ل ی 


4 اه 


سو 


كثيرَة فَإِنَه ینم أن يَنْسَاهًا(" . 


ا 


2 
3 PC 


4 5 و ر .ود له ىأب کی ی 
قالوا: النفوس باقية بَعْدَ ی الأبْدَانِ ؛ لإأنها لو کاتث قابلة لِلفْسَادٍ لكان 


ص 


ا ويا وه متب آن يَكُونَ هو يِلّْكَ الوس ؛ لِأَنَّ الاب 

(۱) أورد الفخر الرازي نفس هذا الإيراد على ابن سينا في المحصّل (ص ۱55) وفي 
الأربعين (ص ۲۸۹) 

(۲) اعترض الفخر الرازي هذا الدليل في «المحصل» قائلا: لم لا يجوز أن يكون تذكر 
أحوال كل بدن موقوفاً على التعلق بذلك البدن. (ص )١57‏ وفي الأربعين قائلا: هذا 
تمسك بالاستقراء» وهو ضعيف أيضاء فلم لا يجوز أن يقال: تذكر النفس للأحوال 
الماضية مشروط بتعلق النفس بالبدن الذي معه حدثت تلك الأحوال» فإذا فني البدن 
امتنع تذكر الأحوال التي حصلت مع ذلك البدن. (ص۲۸۹) 
وقرر الخونجى هذا الاعتراض قائلا: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون تعلق النفس 
بالبدن شرطا لعلم النفس بأحوال ذلك البدن» وبعد المفارقة لما لم يوجد الشرط لا جرم 
فقد المشروط . (شرح معالم أصول الدين» ل ۱۹۷) 
قال ابن التلمساني مقررا الاعتراض: وهذا واقع لأنا مصدقون بأن الله تعالی أخذ علينا 
الميثاق وأشهدنا على أنفسنا وشهدناء ونحن لا نتذكر تلك الحال الآن. (شرح معالم 
أصول الدين» ص ۵۰) 

(۳) قال ابن التلمساني: يعني لأن إمكان عدمها يكون متقدما على عدمهاء والامکان حكم 
ثبوتي » فيستدعي محلا ثابتاً (شرح معالم أصول الدين» ص 9۰) 


۱۱ 


مور اس )مس 


اجب البقاء عِنْدَ وَجود المَعَبُولٍ » وَجَوهر لس لا يَبقَّى حَالَ قَسَادِهًا . 


وج أن يَكُونَّ محل ذَلِكَ الامگان جَؤهَراً آحَرَءِ کتکون اس مرک 


2 وی اشر وهو محال . 


اص 


وی تقو إن مَيُولَى النَفْسِ وَجَبَ مها بداتها قَطعاً شش 


وجب أَنْ لا يصِحّ المَسَادُ علیها» مم آنها جَوْمَدْ مُجَرّدّ کیکون قابلاً لِلصورَة 


ا 7 ت لتقم إلا هذا اجه 0 


(۱) 


(۲) 


راجع هذا الدليل في الأربعين (ص 4 ۲۷) وفي (المحصل» حیث قال الفخر في آخره: 
لو صح العدم على النفس لکانت مركبة من المادة والصورة لکن ذلك باطل لما بینا 
آنها ليست بجسم. (ص ۱۲۷) ثم اعترضه قائلا: لا نسلم أن الامکان آمر ثبوتي» وعلی 
هذا التقدیر لا يستدعي محلا . وأيضا فالنفس حادثة » فکونها مسبوقة بالامکان السابق لما 
لم يوجب کونها مادية فکذلك إمكان فسادها. (ص ۱5۷) 

وقرر شهاب الدین القرافي هذا الرد قائلا: الامکان عندنا إضافة ذهنية ونسبة عقلية لا 
یتعدی الصورة الذهنية » فیتصور العقل الروح البشري ویقول: هذه الصورة الموجودة في 
الذهن قابلة للعدم » فتلك الاضافة صفة لتلك الصورة الذهنية » وتلك الصورة ااي 
مثال الروح البشري في الخارج كما أن صورة الانسان في المرآة مثال الانسان ۳ 
الخارج » ومثال الشيء غيره» وهذا الغير ليس مادة؛ لأن المادة عندهم ا 
الذهنية ليست متحيزة » بل قائمة بالمتحیز» كما أن المرآة متحيزة» والصورة التي فيها 
ليست متحیزة بل قائمة بالمتحيزء فظهر أنه لا يلزم من قيام وصف الإمكان بغير 
الأرواح البشرية أن يكون ذلك الغير مادة» فبطلت الشبهة. (شرح الأربعين» 
مخ اص۲۱۹) 

قرر الخونجي هذه الحجة للفلاسفة في وجوب بقاء النفس قائلا: لو كانت النفوس 
الناطقة بل للعدم لكانت تلك القابلية مفتقرة إلى محل فذلك المحل إما أن يكون تلك 
النفوس أو غيرهاء ولا سبيل إلى كل واحد من القسمين» فلا سبيل إلى كونها قابلة 
للعدم: 


= 


1۲ 
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396 


رم ا م 4 1 ر ت ر س e‏ ت ر و 
فيقال لَهُم: لِمَ لا یجوز أن يُقَال: إن قبول یلك الهِيُولى لِتِلكَ الصورة 


2 


ال د و و 3 2 ۳ يب وس ر ° 2 4 ۳2 
العَمَلِيّةَ كان مَشْرَوطاً بخصول تِلكَ الصورة؟! فَعِنْدَ عَدم یلك الصورّة لا يَبْقَى 
َلك البو . 


أما أنه لا سبيل إلى القسم الأول فلأن كل ما كان قابلا للشيء فإنه يكون متقررا مع القبول» 
فلو كان محل تلك القابلية نفس وجودها لزم أن يتقرر وجودها مع عدمهاء وذلك محال. 

- وإنما قلنا إنه لا سبيل إلى الثاني - وهو أن يكون محل هذه القابلية شیئا آخر ‏ فلأن 
مثل هذا الشيء يجب أن يكون صورة في مادة حتى يكون إمكان وجودها وإمكان عدمها 
قائما بتلك المادة» فالنفس إذن كانت مركبة من مادة وصورة» لکن النفس جوهر مجرد› 
فمادتها يجب أن تکون جوهراً مجرداء وحینثذ نقول: إن كانت تلك المادة أيضا قابلة 
للعدم افتقرت إلى مادة آخری» والتسلسل محال» فلابد من الانتهاء إلى مادة آخيرة لا 
مادة لها » فتلك المادة لا تکون قابلة للعدم» مع آنها جوهر مجرد» فیکون قابلا للصور 
العقلية » ولیست النفس الا هذا الجوهر القابل للصور العقلية الذي تتوارد علیه. (شرح 
معالم أصول الدین» ل ۰۱۹۷ ۱۹۸) 

واعترض الشهاب القرافي على الشق الأول من هذه الحجة قائلا: لم لا تکون القابلية 
قائمة بها ؟! قولهم: «القابل لابد أن يتقرر مع المقبول فیلزم اجتماع الوجود والعدم» قلنا: 
لا نسلم بل القابل يجب أن یتقرر مع المقبول حال الحکم بوقوع المقبول» لا حالة 
الحکم بقابلية المقبول» وبینهما فرق عظیم » كما نقول: الساکن قابل للحركة بالضرورة» 
واجتماع السکون والحركة محال. بل معنی ذلك أن الجسم قابل لزوال السکون عنه 
اتصافه بالحركة . فالثابت حالة السكون مع القابل هو القابلية » دون القبول» فلم لا يجوز 
أن يقال في الأرواح ذلك» ويكون معناه أنها قابلة لزوال الوجود عنهاء فتتصف بالعدم 
بدلا عن الوجودء فالثابت لها الآن قابلية العدم فقط » وأما المقبول فحصوله مشروط بزوال 
الوجود» فان العقل ما حكم عليها بقابلية العدم إلا بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن 
اتصافها بالوجود. وكذلك لا يحكم العقل بالإمكان في كل ممكن إلا بالنظر إلى ذات 
الممکن » لا بالنظر إلى اتصافه بواحد من النقيضين. (شرح الأربعين» مخ اص‌۲۱۸) 


(۱) هذا یراد من الفخر الرازي على دليل الفلاسفة في وجوب بقاء النفس » ويعني: إذا انتفى 


القبول انتفى القابل والمقبول لأنهما لا يمكن وجودهما بدون القبول الذي هو نسبة- 


۱:۳ 


5 چ ۳۹ #4 ۰ م 9 1 3 3 ۳ ا 5 ر م مس 12 
اعلمْ أن طریقتا فی بَقَاءِ النفس: إطبّاق الانبیّاء وَالاأولياء والحکمّاء عَلَيْه. 
E E‏ من هس 2 
إن هذا المَعْتّی يَتَأكدٌ بالافتاعات العَقَليَة 


و مه > ع ره ° ۳ o‏ 26 .م 2 و 
ل: أن المُوَاظبة عَلَى الفکر تفید ما الَفّس ونقصان البدن» فَلَوْ 
كاتت التَفْسُ تَمُوتُ بِمَوْتٍ ابتن لافتتع أَنْ يَكُونَ المُوجِبُ لْفْصَانِ این 


۳۳ ی کم 
ها 
۰ 


۳ و ول 


>)أداء ° ۶ ال | ره و ا 9 2 و 2 7 
@ والثاني : أن عند النوم تضعف البَدن وتقوی النفس › وهو يدل على ما 
مس 1 
قلتاه . 


۳ 
3 


۰ 6 26 م م ره س و 2 4 9 رم هو م 2 
© الثالث: أن عند الا ربعي" یرداد كمال النقس » وَيَقَوَى نقصان الیدّن 


ا 
ا 


2 
۶ 


8 والرایع: أن عِنْدَ ارَیاضاتِ الشديدَة تحص لس الکمال العطیمه 
تم و مر 4 را ور 2 ۳ 22 3 57 3 ۳ ۳ 
تلوح لها الائواز وتتکیف لها لمات » مع أنه یف البَدَنُ جداء رتم 
كت > م 2 ما کارا ار بے کے o‏ ۳ م2 
کان ضَعْف البَدَنِ أَكْمَلَ كَانَتْ قراس أَكْمَلَ . 

جره ار 2 مم م وم و مز ۳ ۳ 2 

فهو الاعتبارات العَقلِيّة إذا انضمّث إلى قول الائییاء والشکماء أَقَادَتَ 
الجَرُم بیقَاء امس . 


-14 


5د بینهما فانتفاء النسبة يؤذن بانتفاء المنتسبين. ولذا قال ابن التلمسانى: يعنى أن القابلية 
للشيء نسبة بين القابل والمقبول» والنسبة تستدعي تقرر المنتسبين. (شرح معالم أصول 
الدين ص ۵۰۷) يعني: وإذا انتفت النسبة انتفى المنتیبین . والله أعلم . 


١. 


لل بهنو لباب الشامن: في التفوس الناطقة ‏ ).عه ل 


gro” 


المسالة السابعَةُ 


و 2 2 رعو 
ال «جاليئُوس): : وش اه : المَّهْوَايَة وَمَحَلَهَا الکید هي ار 
المَرَاتِبٍ . والضیی » وله الب » وهی وسا الط ومکلها لا 


و 
وهي ری . 


وال ال ن التفس وال وَالسَّهْوَةٌ وَالعَضَبٌ وَالإِدْرَاكُ صِمَاتهًا . 


ص هو رس عم 
ولد او ییا هم ا ی ما ۵1 ده 
والدلیل عَلَيْهِ أنه ما لم تقد کته ته لذیذا قٍنه لا يَصِيرٌ مُسْتَهِيا له وَمَا لَمْ تقد 
مه سو وه م ” > و ^ ر و ع من “ع ن e‏ رز ۲۳ ° رز 8م و و 
نه موذیا فإنه لا يَغضب علیّه» فَوَجَبَ أن يكونٌ الذي یشتهی ویفْضت هو 
w~ 9 ۲ / ۳‏ 
الذی ندرك 
ل جذاس مب 


و ۳۹ و و ف ها > 2ه ره م 8 ۳ یبرم 
إنه لا يجب ف مَا كان ترذ رن ون که با 


ا ا هي إلى اون ۳ 


و عرص و ا 2 


لدّا عَرَفْتَ هذا فتقول: > جَوْمَرٌ اس إِذَا عَرَفَ ذَاتَ الله تَعَالَى وَصِمًاته 


)١(‏ قال القاضي الخونجي: اعلم أن كل عاقل يعلم بالبديهة أن ذاته وحقیقته أمر واحدء لا 
افو كثيرة ) إلا أن من قدماء الحکماء من فرّق أصناف الأفعال البشرية على آصناف 
القوى » ونسب کل واحد منها إلى قوی آخری» فاحتاج إلى بیان أن جملتها شيء واحد 
هو الأصل والمبدأ» وأن سائر القوى کالتوابع » وذهب إلى ان للبت شو عدم ا 
حساست وبعضها مفكرة» وبعضها شهوانية » وبعضها غضبية» وإلى هذا المذهب مال 
جالينوس . (شرح معالم أصول الدين» ل ۱۹۸) 


۱:6 


جوز سس )96 


ت وم 5 ° 2 عم 4 
ی و ۵ تم و و ۹4 وو عن أ حي ۰ <o e‏ 
وکیفیه صدور افعاله عنه ‏ واقسام حکمته في تخلیق العالم الا علی والا سما 
مر ر ° 70 ر 2 و ت ۳ وی مه 
صارّت تلك المعرفة موجبة للمحبة. 
و2 كَمَا أَنَّ ار ال آشعف الاذراگات وَذَاتْ الله تَعَالَى أَثْرَةُ 
لم كما أن ادراك النفس سرف ودر ت ۰ و 2 شرف 
9 کو ا ی رار کر کور محر مه مرو 8 مر مگ 
المُدْرَكَاتِ» وَجَبَ أن تكون تلك المَحَبَّة اکمل أنواع المَحبّة» والمحب إذا وصل 
برا ف ع مر هر سر ا صقم ا را كر و اعد 
إلى مَحبوبه فان مقدار لذته بمقدار مَحَيّتَهِ وبمقدار وصوله إلى ذلك الْمَحبُوب . 


هذا يَنْعَضِى أَنْ تون ال النَّاطِفَةَ ادا عرفت الله تَعَالَى» وَتَطهَرَتْ عَن 

۳ 0 ار ر و 598 مر ه م7 2 ارم مر مر مر سر 
ال ی مو الچشعایا. ونا بَْدَ التزت قصل إلى دات عا ادا 
كاملة . 


م سي 


۳۹4 
مر وم عدو 


المَسأَلَةٌ التّاسِعَةٌ 


في مَرَاتِبٍ التُفُوس 
الوس المَؤْصُوقَةٌ بالعلوم اسب الإنّهية. وكانيها: التي حَصَلَتْ لها اعدا 
حَقَةٌ في لیات وَالمُمَارِقَاتِ» لآ بِسَبَبٍ لزان الَقِينِي» بل لا بالإقْنَاعَاتِ 
وا اتلد . وَالمرْتبة التَلَُِ: وس الحَاِيَة عَنِ الاعَْقَادَاتِ الحَقة وَالَاطِلة. 
وَالمَرتمَةُ الرَابعة: انقوس المَؤْصُوقَة بالاعتادات الْبَاطِلَة . 


هم" 


0¢ روه بير 
آفسام: كأَشْرَمُها 


و 32 وور 


]نت سے م 2 2 ام هم 2 11 Pr‏ ۳ 9 
وَأمّا بحسب آأخوال قَوّتِهًا العملیّة هی عَلَى آفسام کلاگة: آَحَدها: التفوس 
07 3 “< . 1۹ 2 2 2 و - 2 2 0 4 1 
المَؤْصوئَة بالأخلاق الاضلة. وئانیها: التْمُوسٌ الحَالِيَة عن الأخلاق الاضلة 
ما م اک ا A o‏ ا A‏ 2 3 
وًالأخلاق الرّدِيّهَ. ولثها: الوس المَوْصُوَةٌ بالأغلاق الرَّدِيَّهَ وَرَثِيسُهَا حب 


۳ 
و سم a‏ 07 يه ره م ۲ 7 م ۵ مر # ۰ 
۳ 2 5 ۳ م7 8 | ۳ ماننات » 


١5 


E‏ لباب العامن: في النفوس الناطقة ‏ ]وم 


ار انز ده رق ره و 2 ا م2 8 2 ام 
لا یکون لها قذرة عَلَى از بهَاء ولا کون مَعَهَا إِلْفٌ بعالم المْمَارقًات» 
جر ی مت خی ۳ مه ی مار و 
كتبقى يلك الفس كَمَنْ نقل عَنْ مُجَاوَرَةٍ منشوقه إِلَى مَؤْضع ظَلْمَانِنٌ تشد 


ر رو 2 7 o‏ 
الظلمَة » نعوذ بالله منها. 


ت ص 0 E‏ 7 مه و كو ۰ 4 ۲ 2 1 
ولما كان لا نهار لمراتب العلوم رالا خلاق في کثرنها رَقَرتهًا وطهارتها 
عَنْ آضداوما فَكَذَلِكَ لا نِهَايةَ لِأَحْوَالٍ الوس بَعْدَ المَوّت. 


1 


رم و ۶ 


الال العاشرة 


الحَق عندتا تا آن اشوس 9 وجوّاهرها E‏ 
و 


د ت و ت م 90ر 


ص 


0-4 52 
ع8 و 


ES‏ أن یقال: الوس التَّاطِفَةٌ جنس تَحتَهُ أَنْوَاعٌ وَتَحْتَ کل 
تزع آنکامن لا کلف بنشها یف إلا في العتی وَل تزع نها فَهَوَ كَالوَلَدِ 


مج ین الاح السَّمَاوِيّةَ وَهَذَا هُوَ الي كان ما اسان ب الطلشمّات 


بالطباع ام وَذَلِكَ المَلَكُ هو الَذِي يَتوَلَى وضلاح أَحْوَالٍ لك القوس» نَارَة 
پالمئاجاقی رة بطريق لك في الرّوع . > وَلتَمَمَصِرْ مِنْ مَبَاحِثِ قوس الَّاطِفَةَ 
علی هذا القَدْرِء وال أَعْلمُ بالصَوّاب ب(. 


(۱) نبه ابن التلمساني على أن المسألة التاسعة والعاشرة اشتملتا على ثلاثة مقالات هی من 
محض مقالات الفلاسفة » فالاولى مبنية على | إثبات الوسائط الروحانية الموجبة» والثانية 
على إثبات المعاد الروحاني دون الجسماني» والثالثة على أن النبوة مكتسبة» وهذه 
المقالات الثلاث باطلة ببطلان الإيجاب العقلي وإثبات الفاعل المختار سبحانه 56 
وإثبات المعاد الجسماني» وإثبات رجوع النبوة إلى الاصطفاء الالهي وأنه لا اكتساب 
فيها. (راجع شرح معالم أصول الدين» ص ۰۵۱۵ 015) 


۱:۷ 


سح ابس وارد )مس 


ت 
۰ ا 


في آخوال الیامَة 


فيه مَسَائِل . 


۳ 
ر ه عدو 


المَسْأَلَةُ الأول 


رعو 
ده 


ِعَادَة المَعْدوم عندتا جَايِرة» غلافاً لجُنهُور التَلآسِمَةَ وَالکرَاَة 
و الم 
1 ا الع و A E‏ ۱ 2 1 
لتا: أن يلك المَاهية كاتث قابلة للوجود. وَذْلِكَ القبول مِنْ لوّازم تلك 
۳ 7 06 8 ا عر 2 و 2 0 21 
الماهیت فوَّجَتَ أن يَبْقى ذلك القبُول بیقاء تلك المَاهية . 


A 


ن قالوا: إن دک الشّخْصٌ لما عُدع امتتمَ 0 كه عَلَيْهِ حَالَ عَدَمِهِ 
بش ع من الأخگام ¢ فامْعته نع الخکم عَلَيْهِ بهو القَابلية . 


ول إِنَّ السکُم باميتاع الحم عليه حُكْمْ عليه بهذا الافیتاع َو کم 
ال ابلا لِهَذَا الخکم لَكَانَ هَذَا الخکم بَاطِلِاً» وَإِنْ کات تابلا 


۳ 
و اش وو 7 عو 
۰ م 0 a7‏ 
7 فحیتید تسقط السوّال. 
۳ 


() قال ابن التلمساني: مذهب الأشعرية أن کل ممکن حادثٌ على ما سبق بيانه» وإذا عدم 
وفني فاللة تعالی قادر على إعادته . (شرح معالم أصول الدين» ص ۵۱۷) 


۱:۹ 


سح( سس )هم 


ه و هاگ 

المسالة القانية 
ا و ی 2 ا Lû‏ و 1 و و مه ريوع وم و و 
الا جسام قابلة للعدم ؛ لا نا دللتا على انها محدثة ) وَالمحدث: م صح 


و - 


مامح وم 2 22 8 ilu‏ ) لس راس 0 راو . 0 
لدم یی وتلک الصّحَةُ ین از لک المَاهية؛ لا رم E‏ 


تن 


مر 


ان ص 


لك الصحَة» فَوَجَب بَقَاء تلك الصّحَة ببقاء المَاهة » قبت أَنَّها قاب لد 


و 


المَسْأَلَةُ للع 


ت 


تدش 


القَوْلُ بحشر الآَجْسَاد د َء ویل عَلَيْه آن 52 عو د د ذلك الْبَدَن ؛ في لس 


مَمکن و الله لله تَعَالَى ادر عَلَى جمیع اله لممکتات » وَعَالِةٌ بجمیم المَعْلُومَاتِ 
فَكَانَ القَول بالکشر مُمْاً ۰ فده تات کوش 


ی ۹ 7 ع دج .0 ص ير o2‏ 6 17 
المقدمّة مه الأولى و (ٍن عود الْبَدَنِ مَمَکنْ». والدلیل علیّه أن إِعَادَةٌ 

م ۳ 5 2 ەس ۶ج س ۵ س سم کر o‏ 0ص 2 . 
المَعْدُوم إا آن تون مذكتة أؤ لا تکون مفكتة: قان کائث ممنكتة َالمَفْصردُ 


سَّ و 0 


۳ ماه 0 0 و م7 و م ۳ ۶ ۳۹4 ل 
حَاصِلٌ : إن لم تكن نکن فتقول: الدلیل العَمَلِينٌ دل عَلَى أن الاجساع تفیل 
لدع وَلَمْ ید عَلَى نا تُعْدَمُ لا محَالّ فلا كجَتَ الل لمات مِنْ دين 
الأنْيَاءِ ‏ عَلَيْهِمْ السام - آن القَوْلَ بکشر الأَجْسَادٍ عق» وَتَبَتَ آن ن السام لو 
عَدِمَتْ لامع عَادتها» كَانَ ذَلِكَ کلیلاً قاطعاً عَلَى أنه ۳ لا یعدم هَذِهِ 
الأجماة ٠‏ بل ببقيهًا بأَعْيَانِمَاء وَإِذَا كَانَتْ باقية بأغيانِاء رهي بل لیا 
وَالعَقْل وَالقَدْرَة فَحِيئئِذٍ صَم أ عرو ذلك القن 0 
(۱) قال ابن التلمساني: حاصل ما يقوله أن إعادة المعدوم ما أن تكون بإيجاد الجواهر بعد 
إعدامها» أو بضمّها وجمعها بعد تبديدهاء وكلا التقديرين ممكنٌ » واللهُ تعالى قادر على 
كل ممكن. (شرح معالم أصول الدين» ص 4 0۲) 


10۰ 


- 
ی 


وما المُقَدَمَةٌ النَانيَةٌ وهی آن الله تالی تادر عَلَى کل المُمككاتء كَقَدْ 


ما المُقَدّمَةُ له وَهِيَ قَوْلئًا: «ن لله تعَالَى عَالِمٌ بجمیم الجُرْئِيّاتٍ) 
َالَْائِدَةٌ فِيهًا أن يَكُونَ الله تَعَالَى قادرا عَلَى مز أَجْرَّاء بدن هذا الإنسان عَنْ 


أَجْرَاءِ بدن ذلك الانسّان الآخر. 


ا 2 إن ص وم 2 و 22 oc‏ 
فإذا ثبتت هذه المقدمات الثلاثة فقد ثبت 


2 


ل e‏ 
ن حَشْرَ الا جسَّام ممکن 
ا ا ار ا بر 5 مرو م م2 2 0 ل و ۳ هو | 


ره 2 یز i hS‏ 7۹1 سه عا مر ام 2 ۱و 
عن وقوعه وَالصادق إذا اخبَرَ عن وقوع شيء نكن الو وجب القطع 
بصحته ) وت اطع بصة الکفر وال 


وَاخیّجوا على الاثکار بأن توا ِذَا 1 نان فَاغْتَذَى به إِنْسَانَ آخر» 
1۳ الأَجَْاء إن ردت إلى ؛ 52 ن هَذَا ۱۳1 ضاع دك ياكس » وَعَلَى 


(۱) قال الخونجي: اعلم بأن الله تعالی كلما ذكر في القرآن هذه المسألة بنى تقریرها على هذه 
المقدمات الثلاث » منها قوله تعالی في سورة النمل: أ يدوا الق ذ ثم بمیده, وین 
رف من السّمَآهِ وا لا وله مأل فل انوأ برد نکم مسیروت 2 فل لا بعر 
من في الوت والض یب له اوه بان عر € [النمل: ٠٤‏ - 10] فقوله: 
اش را الق مش یه » إشارةٌ إلى أن عوده ممكن في نفسه» والی أنه قادر عليه ؛ 

والا لما كان الابتداء ممكناً. وقوله: جقُل ای من في لصوت لأر اليب لا > 

إشارة إلى أنه عالم بكل المعلومات. ومنها قوله تعالى: وهو یی ال ثم 
ميد وشو فوص عة وه الكل الك في اسب ررض وهو اريز لحك » 
[الروم: ۷ فأول الآية إشارة إلى الجواز الذاتي وكمال القدرة» وآخرها إشارة | 
كمال العلم. (شرح معالم أصول الدين» ل ۲۰۵) 


١6١ 


6 


ل حي معالم أصول الدین وم 
لتَقْدِيرَيْنِ یبط عَذا ال بالکشر. 
رمع کی سه و وا 7 موه سوم ا 
o.‏ نهآ عَلَى قَوْلِئَا: «إن الإِنْسَانَ جَوْمَرٌ نورَانِيٌ مُشرق في داخل 
البَدَنْ) مكل الاشکالات ت راثلة» وما علّی ظاهر قول لین فهو أن الإِنْسَانَ 
فيه أَجْرَاءٌ أَضْليّةٌ وَأَجْرَاءٌ َضْليّةٌ والمعتیی في إِعَادَتهِ إِعَادَةُ تاک الْأَجْرَاء 
جرا قَاضِلَة لیر 


3 


۹5 


الأَصْليّة لها الانسان فك الأَجْرَاءُ الأَضْليّهُ لِهَذَا الانسا 
ال الشوَال20 , 


و 
ن 


0 ال ق وعَزَّانه حَدٌ ) لک ده ETT‏ 
ل 0 جَوْمَرٌ لطیف نورّاني 


و و سر ص کہ ومس اس مر ۳ 0 مر م کے ے 0 
۳۹ 01 اسر ره سر ام ۰ ۰ ۰ ٠‏ سآ كم 21 م 


ان فى الغبطة وَالسَّعَادَةَ» وَإِنْ کا 


اد ۳2 


ن تاقصا فيهمًا کان في ۳۳ ولتاب. 


رت وه ري | كن ۱ 

0 إن ۱ | الکریم تدل عليه ؛ 3 في حَق 0 ول ا رک 
ار 2 00 2 ههه ۳1 3 ر 1-1 مس هس 020 
تق له فا ن عيل را که جد رين برقع چم 


(۱) قال الخونجي: في بدن الانسان آجزاء أصلية وهي التي كانت حاصلة له قبل أكل هذا 
الإنسان» وأجزاء فضلية وهي التي حصلت في بدنه بعد الأكل» وهذه الأجزاء الفضلية 
أصلية بالنسبة إلى الشخص المأكول» إذا عرفت هذا فنقول: المعتبر في الإعادة الأجزاء 
الأصلية لكل واحد من القاتل والمقتول » والله تعالى قادر على إعادتهماء عالم بهماء 
فيمكنه تمييز أحدهما عن الآخر عند الاعادق وحينئذ يزول السؤال. (شرح معالم أصول 
الدین » ل > ۳۰( 


۱۲ 


e‏ لباب التاسع: في أحوال القيامة ‏ 62ص 


- 7 عي 73 ر 44 556 و کو 7 . م 
زح [آل عمران: ٩‏ - ۰۱۱۷۰ اما فى حق الاشقيّاء فقوله تعالى: ٭ اتاد 
۳ دعس ووش ام 0 )1( ی Tre‏ < للع م r‏ رم مر 

عضوت علا عدوا وَعَشِهًا 4 [غافر: ۳۲۰ وَفَوْلهُ تَعَالَى: اعرا ثرا ارا که 


(۲) 
٠. © ]۲۵ [نوح:‎ 


۳۳۹ 
ر عدو 


المَسَألَةٌ الحامسة 


3 امه مه مس 1 ۰ 1 PG‏ بوه م ۳( 
ما الجنَّهُ له تغالی في صفَتها: ید مت 4 [آل عمران: ۳(]۱۳۲. 


(۱) قال الخونجي في بیان وجه الدلیل: الاية تقتضي عرض النار علیهم غدوا وعشیا» ولیس 
المراد منه يوم القيامة لأنه قال: «وَیو وم امه یلوا َالَ وروت مد آلمداب 4 
[غافر: +5]» فظاهدٌ أن عرض النار علیهم ما كان في الدنياء فإذن هذا العرض نما 
حصل بعد الموت وقبل القيامة » وذلك يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء » وإذا 
بك في حقهم ثبت في غيرهم لأنه لا قائل بالفرق. (شرح معالم أصول الدین؛ ل 
۰۷( 

(۲) قال الخونجى فى بيان وجه الدليل: الآية تقتضي إثبات عذاب القبر من وجهين: 
أحدهما: أن «الفاء» في قوله تعالی: ادارا > يدل على أنه حصلت هذه الحالة عقيب 
الإغراق» فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة وإلا لبطل دلالة تلك «الفاء». الثاني: أنه 
قال: لا > على سبيل الاخبار عن الماضي» وهذا إنما يصدق أن لو وقع. (شرح 
معالم آصول الدین» ل ۲۰۷) ۱ 

(۳( قال الخونجي في بیان وجه الدلیل: والمّعَد لابد وآن یکون موجودا. (شرح معالم أصول 
الدين» ل ۲۰۸) 


١6 


)وس 


مر وس كك 02 ور جوع 4 o‏ اور زو ص o E‏ مر امس ام ¢ 
واحتّجوا على أنهمًا غير مَخلوقتيّن بأنهُمًا لو كانتا مخلوقتين الان وَجَبَ أن 
را ار رس رصم 


اطع تم اجه وله تعَالَى: «استلها دای وَظِنُهَا © [الرعد: ۰۲۳۰ لَكِنْ يجب 


+ مر 


عَدَمَُا لوقت القیامة له تَعَالَى: كل میم مالك لا وج [القصص: ۸۸]. 


1 


اما لو گاتتا مَوْجُودتيْنٍ لَوَجَبَ عَدَمُهُمَا يوم القِيامَةِ لقزله تعَاَى: « عل 
یم مالك لا وَجَهَه4 [القصص: مم]7". 

شاه مي ا “رفت م اله ا و ۶ 2 روم 

لمَا: تخمل قَوْلَهُ: آسکنها دایم ولا [الرعد: ۲۰] عَلَى ما يخصل بَعْدَ 


درل ال 


(۱) قال ابن التلمساني: ان ل ول .دو مالك إلا یهد 
[القصص: ۸۸] أنه عام خصّ» كما أن العرش ليس بهالك . (شرح معالم أصول الدين» 
ص۵۳۱) 
وقال الخونجي في رد الاستدلال بهذه الآبة بقوله: آما التمسك بقوله تعالی: كل شم 
مالك إلا ه4 [القتصص: ۸۸] فنقول: لم لا يجوز أن یکون المراد منه أن كل ما 
عداه فهو هالك بالنسبة إلى ذاته لأنه ممكن لذاته؟! فمن حيث إنه ممكن لذاته بستحق 
العدم من ذاته والوجود من غيره. سلمنا أن المراد منه حصول الهلاك› فلم قلتم بأن 
الجنة والنار مندرجة تحت الایة؟! وبيانه إما بأن نمنع کون صيغة الكل للعموم أو بأن 
نقول: إن قوله تعالى: فصن من في الست و في آلازض الا من اء آله 4 [الزمر: 
۸ يدل على بقاء بعض الأشياء» فيحتمل أن يكون المراد منه هو الجنة وساكنيها. 
(شرح معالم أصول الدین» ۲۰۹۵) 

(۲) قال ابن التلمساني: وأولی من هذا ما ذکره بعض المفسرین أن المراد بالأكل هاهنا 
المأكول؛ كما قال تعالی: ون أَكَُلَهَا كلَّ ين یادن رَيّهَا4 [براهيم: ۰]۲۵ (شرح 
معالم أصول الدین» ص۵۳۱) 
وقال الخونجي: قوله تعالی: #أڪلها داب ولا 4 [الرعد: ۳۰] لا يمكن حمله 
على ظاهره لأن الدائم هو الذي لا آخر لوجوده؛ ومأکولات أهل الجنة تفنی عند أكلهم 
إياها » فهي إذا غير دائمة » فلابدٌ من التأویل وهو آنها كلما فنیت فان الله يحدث أمثالها- 


6: 


- Garg ge 


المَسْأَلَةٌ السَّادِسَةُ 


ره 2ه ۳ 2 3 
يجب الایمّان بن الله تَعَالَى يُحَرَبُ السَمات والاژض» وَالدَلِيلٌ عَلَيْه أن 


ع 


یا أن الاجساع كلها مُتَمَائكةٌ ۳ تخ على فا يخ عَلى البواقي . 


دك يذل عَلَى أَنَّ تخريبها و عير صِفَاتِهَا مُمْكِنٌ وَالسّمْعٌ وَرَدَ به يجب 
2۳ 


الال الا 


(O2 nure A 
r ¢ کون ور ۶ مو روم م ے‎ 
ن المراد مئه: وزن صحاف الما ران الله تعالی نظهر‎ 


مر ۴۳ 7 


الرجُحَانَ في كَمَةَ المیژان عَلَى وف قي مَقَادِير أذ الم وَأَنْعَالِهِمْ مِنّ الكَيْر وَالشّح. 
بر هه مر اوس يي 7 همه 6 و 2 e‏ 
وَكَذَلِكَ إنطاق الجَوّارح ۳+ لأن البثية لیس سَرْطاً لوب الحیاق وَاللَهُ 


= عقيبهاء والدوام بهذا التفسیر لا ينافي انعدام الجنة لحظة أو أقل. (شرح معالم أصول 
الدین » ۲۰۹۵) 

(۱) وذلك في آيات قرآنية كثيرة مثل قوله تعالی: يوم نطوی الصا کلن اليل 
إلكتب 4 ی 6 وقوله تعالی: لدا ۳۷ َنْمَقَّتْ 4 [الانشقاق: ۱]) 
وقوله تعالی: 8 إذا رت ليس ريا 2 رت الجبال سا ر کات ماه ما 4 


[الواقعة: > - 1] وغير ذلك. 
رح ار رت ام مو ع 
(۲) قال الامام الفخر الرازي في «الإشارة»: ودلیل وقوعه قوله تعالی: «وآلوژن يمين ألْحقٌّ 
من قا میهف فأو اک ا هم الْمَعْلِحَونَ ومن GH‏ مزه ER‏ 0 


خسوا آنشسهم يما کنو كاتا يَظلِمُونَ 4 [الأعراف: ۸ - 4]. والاخبار فيه كثيرة. 


(راجع ص ۳۵۱) ۳ 
(۳) قال الخونجي: اعلم أنه قد ورد النص الصریح في أنه تعالی يخلق في جوارح العبد- 


۱6۵ 


تَعَالَى بت 
میب or‏ نس ۱ (۱) 
وکذلك القول في الحَوّض والصرّاط ۳ . 


واب أَهْلٍ ان وَعَدَابُ هل التار ام 
َكَالَ «أَبُو الهُدَيْل»: إِنَّ ذَلِكَ ينهي إِلَى شکُون دام ی 5 


الجََة رال لأَهلٍ التار. وَقَالَ « اکر بن فان ان اا وّالعقّات 


ولا أن ا اسراب الدَائِمَ مُمْكِنٌ وربا یلم الانتهاء إِلَى وَفت بقل 
الشَّىْءٌ مِنَّ الاشگان الذاء ا الانیتاع ۳ وهو تال 

5 o2 َ ٠ ا ۹ 0 مه‎ 

ورد نَ الد وام مُمْكناً » وقد خر الصادق عَنْه » وَجَبَ الافراژ به. 


(عو) سور 
واج «جَهْمٌ) بانهُ تا 


ےه ان 0000 نو سه مور و ا 1 م دي م o‏ 0 
تجهیلاً نو تعالی الله عَنْ ذَّلِكَ ون كان عالما مها كَانَتْ تِلْكَ الاأنماس 
سم ر 

متناهبه . 


NES 2‏ د الله منه. قال الله تعالی: ‏ تم 
عل آفزههم نكمتا یسیع ود آزم جلهم يما نوا یکیو 4 [يس: 10]» فإنطاق 
هذه الجوارح ممكن بالنسبة إلى قدرة الله لأنا بيا أن البنية ليست بشرط لوجود الحياة» 
فيمكن خلق الحياة والكلام في الجوارح» وإذا كان ذلك ممكناء وقد أخبر الصادق عنه› 
فوجب القول بوقوعه. (شرح معالم أصول الدین» ل ۲۱۱) 

)١(‏ راجع تفاصیل الکلام علی الحوض والصراط في شرح معالم أصول الدين لا 
اتلساني (ص۱ ۰۵۳ ۵۳۷) 


۱6۹ 


لوي تت 
ا تتلی یلم كل که كما هو في تفیی کم تم يكن بلق 
الحَوَاوِ اعدا مُتَتَاهِيةٌ ام آن یلم الله تَعَالَى كَوْنَهَا ماه . 
- و 2و 71 ی 
المسالة التاسعة 
العمل لا ر يَكُونُ عِلَّةَ لاستخاق اواب 
خلاقًا لمُعْترلة البصرة . 


نا وجوه: 
3 13 ر E,‏ مركم و2 01 مر مس 9 
© الأوّل: أَنَهُ آز وَجَبَ عَلَى الله تَعَالَى غطاه الاب ما أن يَقْدِرَ عَلَى 
الك أو لا در فَإِنْ قَدَرَ عَلَى اترك وَجَبَ أن یصیر مُسْتَحِقَا للم وَمَوْصوفاً 


باصن » وَهُوَ عَلَى الله تعالی مُحَالٌ. وَإِنْ لمْ يَقْدِرْ عَلَى التّْكِ كَدَحَ دک في 
کونه قادرا مُختارا. 

0 آن لله تعالی عَلَى اعد یِعمّا عَظِيمَة» وَتِلْكَ العَمْ تُوحِبُ 
شر وَالطَاعَةَ» ما وََعَتْ نو الطاعاث في مُقَابلَةِ العم السَّابمَة انتتع گزنها 


مُوجِبَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لواب ؛ ل ين 


)۱( هذا ره لفكي اراز فلقة الما وي اهر من تفي ای نصا و 2 
«امتنع أن يعلم»» ولهذا قال ابن التلمساني: في هذه العبارة الات الصحیح أن 
نقول: پعلمها غير متناهية على ما هي عليه وقد أقمنا البرهان فيما تقدم على أن علم الباري 
تعالى يتعلق بما لا يتناهى على التفصيل » وأجبنا عن شبّه المخالفين لذلك. (ص ۰ ۵) 

(۲) قال ابن التلمساني: هذا من أقوى وارماب ا ا یایب یدز 
الشکر لا يفي ببعض نعم الله تعالی السابغة عليه ؟! ون م دوا همه الله لا عحصوما> 
[التحل: ۰۱۸ (ص ۱ ۵) 


۱5۷ 


الول یی تيال ال 
اللو شا 


۳ 5 
E‏ 
: که 
ا 
4 
3 


10 العاشْرَةٌ 


۳ 0 و u‏ 7 2 م2 ی 27 
مِنَ التاس مَنْ قال: إن الوَعِيدَ الوَارِدَ في الكتب الولو نما جاء 


لَخویفی. تما فنل الإيلم َذَلِكَ لا ُوجد. وَاحْتَحّ عليه بوجوو 


۳ و 


© الأَوّل: أَنَّ دك العمّات مده حال عَنِ للع ٠‏ فیکون قیبحا. آنا أل 
ضرر فظاهة . ٠‏ و ها عن الم قن یک التفع نيع ده إلى الله تعالى 
لكونه منزها عن المنافع والمضار» ويمتنع عوده ی کال لدب ور 
نكلو الور َيَمْتَيعُ عَوْدهُ إلى غَبْرِه لاه لآ تفع بر الله لله إِيصَالهُ لی عَبد 


0 


إلا ور اد عَلَى فِعْلِهِ بدُون ایصال مدا شور ی هذا المَُذّبِ وا 
إِيِصَالٌ الْضُرَّرِ إلى حیوان ن أجل أَنْ ینتم ب به حَيَوَ ان خر یت 


- 


تاي عن لتو من كل ار وذ ایازم ۾ الراجمینَ 
© الثانى: أن العَبْدَ > ول یوم ال لقيامَة: با له العَالَمِينَ » هذه 0010 
تي يها لت فا کت َي عن اليم والقرضي كاه لیب 


اص 


4 م 


على ترا كا لا لو بِالرَّحْمَة وَالحِكُمَة: ۰ ون كَانَتْ مُسْكَمِلَةَ عَلَى الحِكْمَة یلك 


الحِكْمَةٌ إن عَادَتْ لك فان نت مُحْتَاحٌ إلى » ون كان المَقْصودُ من تليفي بها 
3# بد لبو ین وی 


عاو مب 6 ر 


۷۰ 


۱6۸ 


وگب 


به !) a‏ ا 4 و نشاب | © ربا ارب ی 
صر في تخصیل ذَلِكَ الدانق لِتَفْسِهِ. وَهَذَا بخلاف المَوْلَى منا ادا أَمَرَ عَبْدَهُ 


حالف ان بسن مِنْهُ عاب وَذَّلِكَ لأر المَوْلَى یت بذک الفغل وَيَتَصَرَّرُ 


بتزكه» کلاً جَرَمَ حَسْنَ مه آن باه عَلَى ذَلِكَ ارك » وما في ی الله تَعَالَى 
ذا معا کر قوش 


 )۱(‏ قال الخونجي بعد الاشارة إلى هذه الشبه: والجواب عنها حرف واحدٌ وهو آنا لو جوزنا 
ذلك لارتفع الوثوق عن الشرائع ولم يمكن القطع بشيء من الظواهر» وهو خلاف إجماع 
المسلمین . ثم بتقدیر التجویز فما ذکرتم مبني على الحسن والقبح العقلیین » وقد تقدم 
ذلك . وأيضا فإنه مبنيٌ على أن للعبد مجال السوال» وهو فاسد؛ إذ لا يشل عا یل 
E‏ * [الأنبياء: ۰]۲۳ فكل ما قعله الله فهو حسنٌ» حتى أنه لو أدخل العصاة 
وأدخل المؤمن النار كان له ذلك » وله أن يكلف ما لا بطاق» ولا یکون شيء من 
ام SG Gc‏ 
بغير إذنه » وهو ما يصادف ملكا لأحد حتى يكون تصرفه فيه ظلماً. (شرح معالم أصول 
الدین» ل ۲۱6) وقوله رحمه الله: «لو أدخل العصاة الجنة» إلخ حق بملاحظة الجواز 
العقلي » ولا يخفى امتناعه بعد عروض النص الشرعي. وارجع آیضا رد ابن التلمساني 

في شرح معالم أصول الدین (ص ۳ ۵) 
(۲) قال ابن التلمساني: العاصي - الذي ليس بكافر ‏ إذا كانت معصيته كبيرة ومات قبل- 


١8 


سر 


+ 
و 1 
2 


: إا قد ف و ماب عل من كدت ول > [طه: ۸] ) 
وَلِقَوْلِه تعالی: لام لخد ۳ 0 ي ] 0 [نحل: ۲۷]) ول 
تَعَالَى: « کم أل ف وج سا کر ا نار ا بل قد جا 


م 


و م و و 1 


sS 3 


آن بو للتوبة اتف فيه على ثلاثة أقوال: فقالت «المعتزلة» و(الخوارج»: نقطع 
بعقابه. وسيأتي الکلام معهم في المسألة التي تلي هذه إن شاء الله تعالی. وقطم 
(المرجة» الخالصة وامقاتل بن سلیمان» بنفي عقابهم . والکلام في هذه المسألة معهم. 
وصارت «الأشعرية» وسائر «أهل الحق» إلى أن آمرهم إلى الله تعالی » إن شاء عاقبهم, 
وإن شاء غفر لهم؛ لقوله تعالى: 9 زد الله لا یشفر أن دشر بو ومر ما دون ذلك لسن 
كاي > [النساء: ۸ (شرح معالم أصول اللین» ص 4 ۵). 

المرجئة سموا كذلك لإرجائهم المعصية» أي تأخيرهم إياها عن الاعتبار» أي أنهم 
قالوا: : إنها لا تعتبر من حيث إنه لا يترتب على فعلها عذاب . ٠‏ وذلك استنادا على أصلهم 
من أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء هم الذين حكى 
الإمام الطبري مقالتهم الفاسدة في كتابه «التبصير في معالم الدين» فقال: «وقال آخرون: 
أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول الله معدو وأقزوا بشرائع 
الإسلام مؤمنون بإيمان جبريل وميكائل وهم من أهل الجنة» وقالوا: لا يضرهم مع 
الإيمان ذنب صغيرة أو كبيرة كما لا ينفع مع الشرك عمل . قالوا: والوعيد إنما هو لأهل 
الكفر بالله المكذبين بما جاء به رسوله ديوس ۰۷ (التبصير في معالم الدين» للإمام 
ابن جرير الطبري » ص ۱۷۹) 

وقد حکی الامام الطبري مذعب الاشعرية وساثر اهل الحتق في ما یتعلق باعل الکباثرفي 
اق ل اتام E‏ رم وی ا ور 
ة الله » إن شاء عنا بفضله فأد الجنة ؛ 
وإن شاء 9 ا ۳ E‏ بقدر الذنب ثم النار ۱۳ 
للقت من ٠‏ (التبصير في معالم الدين, امام ابن جرير الطبري» ص ۱۸۰) 


1١1 


حیبست )0ص 


المَسألَة اللَانِية عشر 
لین سلموا أن الفاق من آفل الا یل الاو اشا كال افا 
السة: (إنَّ الل یو عن البنض وَالَِّينَ یدهم لو َه لايد وآن رَه 
مِنُهَا)”'". وَقَالَت لت «عَذّات القاسق مُوَبّدٌ) 
ولا وجوة 
ا وا رس اش 7 
@ الاول: فزله تالی: ِن ال لا بغفر أن شرك بو يعفر ما دود 
ذلك لمن هكا * [النساء: :]۰ وَج الاستذلال به آن تقدیر الایة: 8 إن أله 
لا یمقر أن دشک بد وشن ما موق كلك یمن 453 4 تضلا» لا أنه تعفر 


عَلَى سبل الوَجُوب وَهْوَ ما دا تاب عَن الم 


ا ا ا ست ر ےر سر ص ¢ ر > > مت 2 000 ص سے سس 

وادا ثبت هذا وجب آن تکون قوله: ونر ما دون ذلك لمن نشاء 

مد يبه سه ارم اس #6 و FR‏ 7 م 7 ره 1 

[الساء: ۸:] تفضلا حتى يرجم النمی والاثبات إلى شَيْءٍ واج وَمَعْلومٌ أن 


مر 0 م#م 
۰ 


هو رس رم 4 رس 0 ت 
فان اجب الصَّغِيرَةِ وَغْفْرَانَ صَاحِبٍ الكبيرة بَعْدَ او وَاجبٌ عند 


(۱) قال الإمام السنوسي: لما ثبت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة فى الشفاعة وغیرها أنه 
لا ییقی في التار آحد من آهل الایمان» کان له عمل زائد علیه آم لاء لزم آن العصاة من 
المؤمنين الذین نفذ فیهم الوعیذ وأدخلوا النار لابد لهم من الخروج منها إلى الجنة» ولا 
يخلدون في النار ‏ وان دخلوها وطالت إقامتهم فیها - بفضل الله تعالی » ثم بشفاعة 
سيدنا ومولانا محمد لین وإنما المحكوم عليهم بالخلود في النار أبد الآباد ولا 
شفيع لهم ألبتة الكفار. وهذا ما أجمع عليه هل السنة والسلف الصالح قبل ظهور البدع. 
(المنهج السديد في شرح كفاية المريد» للشيخ أحمد الجزائري» ص ۰4۲۹ تحقيق 
الأستاذ مصطفى مرزوقي. دار الهدى. الجزائر) 

۱۲۱ 


اس مس 


ص 


اه و 


العضم» فلم فق إلا خفن الا لكية عَلَى غْثْرَانِ اجب الكَبيرَةٍ قبل التوْبَة » وهو 


3 0 ده 4 اك عرز ع 00 مس برع 1 گر و 4 
© الّانی: قول تَعَالّى: «فْل بمبایی ۲ لذبن أسره وا عل هم ل 
مس 0 صوص ي اف مرو مرو ° 
توا من َة ار لح أ تفر انب جمیکا 4 [الزمر: ۰]۰۳ وجه الاستذلال 
أن عَرله تالی: «بیباری € يفضي تَخْصِيصٌ هذا الخطاب بأَهل الایمَان» تن 
ll‏ ع - ر یں كو رد مک 
عَادَةّ ال 1 ل ¿ جَارِيَةٌ بخْصيص لفط العباد بالموّمنینَ قوله حفر اذوب 
و ےه 


سے ر 0 ور 2 ميس في رم ره 
جمِيعًا » بُفيد القَطحَ بوجود هَذَا العْفْرَانِ» وَعندتا أن ذلك مَحْمُولَ عَلى القطع 
أن الله تغالی يُخْرِجٌ جَميعَ أَهْل الایتان مِنَ الا 
2 0 1 ا د 2 22 خر 
© الثالث: فوله تعالی: #ولنْ ريك لذو معُفر ناس عل عل ظلمهم4 
[الرعد: +]) ودک یل على خصول الا یل ا 


(۱) قال ابن التلمساني: صوابه أن يقول بأن عادة القرآن جارية بتخصیص اعبادي» 
بالمؤمنين» آما لفظ «العباد» - بالألف واللام - فلا يختص بهم ؛ قال الله تعالی: 
ر بح عل الاد ما یمهم ین تقول ل لا کنو بو بستپرءون؟» [یس: ۰]۳۰ (شرح 
معالم أصول الدين » ص 47 0). 

(۲) بين الإمام سعيد العقباني وجه الاستدلال بهذه الآية لصحة مذهب أهل الحق فقال: ومن 
الایات قوله تعالی: ون ريك لذو مَعْفِرَةَ لاس عل ظُلَمِهِمَ 4 [الرعد: *]» أي على 
ظلمهم لانفسهم و الال مت أن آلیهر ور وهی او اه : عل > ما أن 
يكون للحال» > أي يَغَفِر لهم وهم على ظلمهم متمادون وما أن یکون بمعنی الغاية» أي 
يَغفِر لهم على ما تقدم منهم من ظلم > نحو: «من قال لا له إلا الله دخل الجنة على ما 
كان منه من عمل٤»‏ ولا يحتمل قوله تعالى: : عل ظُلْبِهرٌ 4 معنى ثالاء وكيفما كانت 
الآية من هذين المعنبين فإنها تدل أنه سبحانه يرج من انار صاحب الكبيرة. أمّا على 
التقدیر الأول» فان الاية تقتضي أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار لكونه تعفر 
- سبحانه - له وهو على ظلمه وإذا دلّت علی ذلك فقد دلت علی جواز شروجه من- 


۱۹ 


Geri 8‏ و 


© الرَايعٌ: وَهْوَ أن المُؤْمِنَ يَسْتَحِقٌ بِإِيمَانِه وَسَائْرٍ طاعَاته التوَاب» 
س o‏ 2 2 
ونستحق سم العمّات عَلَى قَوْلِ الحضی » والقول ب بووّال استخقاق الاب 
بَاطِلٌ ؛ لاه ما آن يَحْصّلَ الإحْبَاطً سيل المُوَارْئةٍ و لا عَلَى هذا الوَجْدء 


و ی ور 


۱ 


وَالاول َال ! ٿه يفضي ان يور کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في عَدَم الآحَرِء كَدَلِكَ 
e‏ رت 2 چىك 20 7 
التأئیر اما أن ينتعا معا أن علو یل اقب ژالاوّل باطل ؛ لأن المُؤثْرٌ فى 


َم کل واجد مِنْهُمَا يَقْتَضِي وُجُودَ لاخ وال غيل عم شرن َو 
كا و رار ساق ی الْعَدَمَيْنِ » وَذَلِكَ يُوجِبٌ الجمع 
ین التَقيِصَيْنِء وهو مُحَالُ الثاني - وهو خضول هَذَا التأییر عَلَى سَبِيل 
اعاب - محال آنا لأن العخلوبة لا یود غالا الك 


ci 9F 2 0 0 313 hoz 522‏ 
ما الم باه يَحصّلُ الاخباط لا مَعَ المُوَارَكَةَ» هذا بَقْضِي أن لا يَنْتَفِعَ 
المُؤْمِنُ پایمانه ولا بطاعته ألم »> لا في جلب تفع وَل في دَفْع صَرَّرِ وانه 


= النار كما تقدّم في قوله تعالی: يعفر مادو لک لمن وکا 4 [النساء: 4۸]. وأا على 
التقدير الثاني فلأنه لا يصح أن يقال: (غفر الله لهم على ما كان منهم من ظلم» إلا إذا لم 
يخلدهم في النار» فأمًا لو خلدهم فيها لم يكن منه لهم مغفرة. 
فإن قيل: قوله تعالى : لذو مَعْفِرَوَ > [الرعد: 7 لا يقتضي العموم في كل ذنب» بل 
إذا غفر ذنبّا واحدا من الصغائر صح أن يقال إنه ذو مغفرة» فلا دليل فى الآية على 
غفران الكبائر . ۱ 
فالجواب أن الآية سيقت للثناء عليه سبحانه ‏ بالمغفرة» ومغفرة الكبيرة أرفع ثناء من 
مغفرة الصغيرة» فَالحَمْلٌ عليه أولى» فیقدّر أن في الكلام وصفا محذوقاء وأنّ المراد: 
لذو مغفرة أي مغفرة» فيكون تنكير المغفرة في الآية من باب تنكير التعظیم » وإنما تكون 
المغفرة عظيمة بقدر عظم الذنب وكبره. (كتاب الوسيلة بذات الله وصفاته» ص ۰۱۱۷ 
تحقيق نزار حمادي » ط مؤسسة المعارف » لبنان) 


۱۳ 


المُخَالِمُونَ بعمُومَات الوعید» وهي ا بِعمُومَات الوَعْدٍ 


وَالتَرْجِيحُ لهذا الجایب لِأَنَّ المُسَامَلَةَ في الوَعِيد کرش وَفِي الوغد وم 


م 2 4 ساح كي مس سوس 


وَاحْتجُوا آنضاً بمزله تَعَالّی: وان الْفْجَار لی جيم ل يصلوتها يوم آلزین 
ی وما هم عتها اين 4 [الانفطار: ٠ ]١١ - ٠٤‏ 
وَالجَوَابٌ: يجب حمل شار عَلَى الکایل في الفُجُورِ وُهوّ الکافر ؛ 


توفیقاً بَيْنَّ هَذه الایة وَبَيْنَ ما دكرتاه من ع اللائل. 


ر و ۶ 


المَسألَة الكّالِكَة عشر 


۳۹ شَمَاعة الرَسُولٍ ييرم في حَقّ الفسَاق 
لاا رل 


:موه تغالی في صَِة الا ر: لضا فهر سَمَعَةٌ اَي 42 
[المدثر: 4]» وَتَخْصِيِصَهُمْ بو الحَالَة يذل عَلَى أَنَّ حَالَ المُؤْمِنِينَ بخلافهم. 
َأَيِضاً تال الله تَعَالَى: رات ی ریت واللیکت » 
فا آتی اي سییر 0 
لظام أ َب آن دشر فه الله تَعَالَى 0 1 ارا د 


یخصل ذَلِكَ المُرَادُ لو تعالَى : لولَوْفٌ بنطیاک ريك فب 4 [الضس: ه]. 


ات ۱۹ ) فا باشتعقار لنش تب لَهُمْء و ۳ ۳ 


1٤ 


يا لباب التاسع: في أحوال القيامة [ الباب التاسع: في أحوال القيامة )لوه 


قد قال سآ أَعْدَدْت ت شَمَاعتي َمل الكبَائْر ین أت 0 


ت 


الم آن لايل ال في تفي المع يَحِبْ أَنْ تَكُونَ عَامَةَ في 


3 


ل ۳ ّم 2 مد 2 0 2 
الأشْخَاصٍ وَالْأَوْقَاتِ» ولا فلا تيد مَقْصُودَمُمْء وَدَلَائْلنَا في إِنْبَاتٍ السَمَاعَة 
5 ر 01 09 ۳ و که > وه بے 07 و سم 
2 بالأشخاص وَالأَوْنَاتِء قاتا لآ ثبت الشَّفَاعَةَ فى حى الكل › قبت 

آن اوتا خَاصَةٌ راهم عم وَالخَاصٌ مُقَدَّمٌ عَلَى الا 
رز و 2و ا کم سم 
المسالة الرابعة عشر 
3 نی 
فان تاره 5 عن الإا الیل ی ی روا ععان اجه 
عَنْ مُسَمّى الایمان. والدلیل عَلَيْهِ وجوه: 
هه ۶ 


© الأَرل: آنه تال جل محل الایمان القَلْبَء فَقَالَ: لا من اڪره 


رقم مُظمَينُ با لایمن » [النحل: ۰۱۰۰ وَقَالَ تعالى: #ولمًا يدَخُلِ الاين في 
رک [الحجرات: 14] وَثَالَ تَعَالَى: ويک کب فى لويم الْإِيمنَ» 
1 ور 22 e‏ رة إن سم 
[المجادلة: ۲۲] ومَعلوم أن القلب مَحَل الاعتقاد. 


3 


© النَانِي: آنه تَعَالَى كلما ذَكَرَ الإيمَانَ عَطَمٌ عَلَيْهِ الأَعْمَالَ الصَّالِحَة 
وَالعَطْف يُوجِبُ التَغَايْرَ ظاهرا. 

# الثَّالِتُ: آنه تَعَالَى أت یمان مَعّ الكمَائْرٍ» َقَالَ: «الَدنَ اموا ور 
)۱( أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أنس بن مالك #ه» وأبو داود في سننه» كتاب 

الستة» باب في الشفاعة وابن ماجه في سننه» کتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة؛ 


وصححه ابن حبان في كتاب التاريخ » ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الکباثر 
فى الدنیا» والحاكم في المستدرك » كتاب الایمان. 


110 


ge‏ وا 


27 وس مت سا ر 


لیوا ایعکهم بش 4 [لاسم: ۰1۸۷ وَقَالَ: « يا ان اموأ توأ كيب لیک 
لقصاص فى المَنل 4 [البقرة: ۷۸] سى قَاتِلَ التفس عَمْداً عَدُوَاناً میت 
:ورن لاان من النؤيني افتلوا كَأصْلحُوا يتا إن بت 
ِحَدَمْهُمَا عل لشي » [الحجرات: 4] كُسَمَّى البَاغي من 

وَاحْتَجّ الماك بان قَالَ: الأَعْمَالُ مُسَمَّاةٌ لین لته تعَالَى: وبا 
لكا یبدا که ييي 1 الب ختئة وبقيغوا اوه وا اكد رت 
دين الم 4 [الينة: ه] وَدَلِكَ) عَائْدٌ على کل ما مد ذِکره» فَوَجَبَ أن کون 
ها شی بالثين» لالز کای: لزنت مده لله 
الاسکم [آل عمران: 14] وّالاشلام عَیْنْ الایمان؛ لن الإيمَانَ لو کات غَيرَ 
الوشلام لَمَا گان مَمبُولاً؛ له تَعالّى: وسن يبتع عير اكلم ويا 


رم ۳ 


يقبل م مه # [آل عمران: ۸۵] والایمان 4 زل پا جمَاع , قَتَبَتَ أن الأَعْمَالَ 
ین وَالدِينُ الاشلام وَالإسلام هو الایمان قَوَجَبَ کون الأَعْمّال داخ 
تخت اشم الایعان ۳ 

والجَوَات عئه: : يجب التَؤفِيقٌ بَيْنَّ هله لایر بقذر الاشکان 7 


م2 ۶ 


الایان 4 أضلٌ وله مرا ول الایمان هو الاعَيَقَادُ وَأَنَا هَذْهِ ۳۹ 
وم 
ققد بطق لفظ الایمان عَلَيْهَا كما بط اشم ال E‏ 


(۱) راجع هذا التقرير أيضا في كتاب مناقب لاني للإمام الفخر الرازي (ص ۰۱۳۰ ۱۳۱) 


(۲) وبهذا أجاب الإمام الفخر الرازي لتوضيح رأي الامام الشافعي في مسألة دخول الأعمال 
في الایمان» فقال: الأصل في الإيمان 


هو ال قرار والاعتقاد» فأما الأعمال فإنها ثمرات 
الإيمان وتوابعه) وتواب 


بع الشيء قد يطلق عليها اسم الأصل على سبيل المجاز وإن كان 
۱11 


ge‏ الباب التاسع: في أحوال القيامة ‏ )وه 
۳4 و و 24 ت ت 
المسالة احامسة عشر 
کو ۹ 7 2 
القائلون بأن الاغمال داخلةٌ تخت اشم الإيمَان الوا تال 
(الشَافِعِيٌ): «إن لاس لا يَخْرَحٌ عَن الایمان بترکها». وَهَذَا فى غَايَةِ الصعُوبَة 
e 3‏ و ل 17 و e‏ 5 
لانه لما كان الایمان اسما لِمَجْمُوع أمُور فَعِنْدَ قرات بَعْضِهًا قَدْ قَاتَ ذَلِكَ 
واه المعكزلة مد طَرَدُوا القاس وتالوا: القَاسِقٌ يحرج عن الإِيمَانِ. 
خف اون هَذّاء ال المُعترلة: يَخْرُجٌ عَن الایمان ولا يحل 
في الكَفر» وهي ره ب بر 0 وَقَالَ الكوارخ: 1 خا في الكفر. 
واوا ر له تَعالَى: کرس ا ال آله كأؤلتيك هم الكفزونَ 4 


[المائدة: .]٤٤‏ وَهوّ فى غَابَة 


رم و ۶ ص 


المسألَهة السادسة عشر 
کان عند الله 0 مَسْعْودٍ) 2 (آتّا مؤمن ۷1 شاء الله تعالى). وَهَذًا 
07 «الشافع»۳. واه ۳ حَنيمَةً) ا 
رات السَافْعِية) : لا هَهُنَا وجوه: 
© رل آنا لا تحمل عَذَا عَلَى السك بل عَلَى ابو کتوله تَعَالَى : 


يبقى الاسم مع فوات تلك التوابع » كما أن أغصان الشجرة قد يقال إنها من الشجرة» مع 
أن اسم الشجرة باق بعد فناء الأغصان» فكذا ههنا. (ص )١417‏ 
(۱) راجع كتاب مناقب الشافعي للإمام الفخر الرازي (ص ١57‏ وما بعدها) 


۱۹۷ 


به( ورین )مس 


و 


مويه م لوم بن صر شنک الت ۷۷]) وَلَْسَ المراد مِنْهُ السك لا 
ا ۹ لْمَسْحجِدَ الحرام إن شاء 4 [الفتح ۰۱۳ ولیس لمر م لا نه 
على الث تقال محال بل لأ جل البرك . 

0 ّ- م 2 تر افك تاكاه 2 2 5 0و0 7 34 
© النانی: يُحْمَلُ عَلَى الشَّكّء لکن لا في الخال بل في العَاقَِةَ لان 
ا مه ا آعر ا ف ول ۰۶ 1 

الایمان المُنْتَمَعَ به هو الباقي عِنْدَ المَوْتِ» وَكل أَحَدٍ شاك في دك . تسا 
تَعَالَى بَقَاءهُ عَلَيَْا في یلك الحَالَة. 


2 


L4 7‏ و ا 
2 و 4 ۳ سے ت 2 2 - و م2 س ۲ 3 ه + 4 م4 
@ الثالث: أن الإِيمَانَ لما كان عِنْدَ «الشافعی» مَجْموع الامُور الثلاثق 


ع I0‏ ۱ 2 ا وو 9 ۳ 2 راو و و 
وهي الاعتقاد» والقول » وَالعَمَّل » كان حصول الشك في العمل يقتضي حصول 
2 5 1 ۳ و ۳ ٠ 2 2 4 n‏ و ۳ 

الشك فى أحَد اجزاء هده المَاهية › قَصَحّ الشك فى حصول الجن 


3 
i 


وَأَمّا عِنْدَ « 


7 ا مه <i‏ و 2 2o‏ 
ايي حَِيمَةً) رَحِمَه الله لَمّا كَانَ الایمَان عِبَارَةَ عَن الاغتّاد 
ب ل ”7 ۳ رو و 7 ۳۷ e‏ 
المَجَرّدِ لم يكن الشك في العَمَل مُوجباً لوقوع الشّكّ في الإيمان. مَطَهَرَ أ 


هم مرو م2 اه 2 هو ا Sit‏ 
لیس بَيّنَ الومَامَیّن - رضوان الله ۶ - مخالفة فى المَعْتَى . 


المسالة السَابعة عشر 


010 مر يم 
أ 5 أ“ ۱ 2 1 4 رم مهو o4 1 o,‏ لوه عو و عو ۳ ۶ 2 
ن الإنسَان إذا صد عنه فعل او ترك فانه ید أولا فی قلبه 


م و ری که اي و و سر 2 ۳2 2 م ۳ 
قاد باه افع أذ ضار ثم یرل ین اغیقاو کزیه تافعا ميل إلى اخصیل» 


(۱) ذكر الإمام الفخر الرازي محامل أخرى صحيحة لله 
الإيمان أفضل الصفات » فإذا قال الرجل أنا مؤ 
الصفات ‏ 


۳ 


ستثناء في الایمان منها قوله: إن 
فكان هذا تزكية للنفس» وتزكية النفس مذمومة ؛ قال الله تعالی: ف دک 
سخ [النجم: ۳۲] رل تعالى: ا رل انز أشي > [الساء: +4]ء 
فالمقصود من قولنا إن شاء الله هضم النفس وترك يي ق الشاذ 

0 ۱ تراك تزكيتها. (راجع مناقب الشافعي 
للفخر » ص ۱۷ وما بعدها فإنها وجوه بديعة) 


۱۹/۸ 


Gc‏ الباب العاسع: في أحوال القيامة ‏ )جه 


۳ ° َه 2 ۳ 1 2 2 م 2 
وین افتقاد كيو ضارا ميل إلى الك ثم تصير القذرة مع ذَلِكَ الیل مُوجبا 


إا للع آو لتر . 
ي كر 2 6 و ره مج وس 2 8 و e‏ 31 
إذا ثبت هذاء فالتويّة کذلك ؛ فان الإِنْسَانَ إِذَا اعْتَقَدَ أن فعل المَعصية 
و ۳9 ت ر سس 0 4 0 56 جر له 9 رم 
بوجب الضرَرَ العَظِيمَ رتب على حصول هذا الاغتقاد نفرته عَنْهُ. ثم إن لك 
۱ ۲ و چم مج 
التَْرَةَ تَقتَضِى آمورا انه 
ر #6 و رم مر ام مو 
- اولها: الندم بالنسبّة لما صدر عنه في المَاضِي . 
۳1 2 ۳ - 
- الثانی: تركه بالتشيَة إلى الحال . 
- الثَّالِتُ: العَرْمٌ عَلَى التَركَ بالتّسبَة إلى الیل . 
هدا هر الكلاَمٌ في حَقِيقَة التَوبة. 
go‏ لت سد 
المَسْألَةُ الَامِئَةُ عشر 
و اه با ا EAN ° ft fo‏ مک موه موه رد 26 
التؤبّة واجبه عَلى العَبد ؛ لقوله تالی: «إيتايها الذي عامنوا وبوا إلى اه 


اس بت ور 


توبة وا که | التحريم: ۰۸ 


وقات الَلآسِمَةُ: إِنَّ المَعْصية إِنَمَا ُوجبْ اعدا من حَيْثْ إن حب 
د بَقِيَ ذ في النْفْسِ بَعْدَ مُقَارَقَةَ البَدَنِ وهي حِيئَئِذٍ لا تمکنها 


إِ 


۹ 


حور سس وم 


۱ ۳۹ 9 رجه . 4 3 
لوصول ل لمحبوب » اودر بل ۱39 E‏ الب عِبَارَةٌ 


عَنِ اطلاع ا عَلَى بح هله و الجشمانیّات ¢ رَد حَصَلَ هدا الاعتقاد رال 
و 2 

Ia ۶ |‏ ر2 مر 37 ۳ 1 

لحب حَصَلَّتٍ ار ین العزت لا بطل ت ا ا 


سے 


ا وین 3 اليهودي ِذَا عَصَبَ حَة 2 تاب عَنِ الِيَهُودِيّة» مَع 


الإضرار على عضب لک الق , جوا علی أن لك ال صِحَيكةٌ. 


5 1 القیاد ¢ 5 


2 عَنْ ذَلِكَ البح لکونه ذلك القبیح ؟! 


والعجوا- 0" 
رامس و و م گنه ماه بل بگزنو ذلك 


۱۷۰ 


م89 لباب التاسع: في أحوال القيامة ‏ )وه 


الْمَسْأَلَةُ العشیون 
المُختَارٌ عنده نا لا مر أَمْلَ القبلَة لا بدلیل مُنْفَصِل» وَيَدُ 


ی ۳ 


A 


۳ ع 2م اه 
رما المَعْقَول هو آن للم هو الَائل لَوْ كَانَ شطّا فى صِكة 5 الیتان 
لکان يَجِبٌ أن لا يَحْكمَ الس لابا پایمان أَحَدِ الا بعد آن شاه عنها» 
وما لم يكن كَدَلِكَء بل كَانَ یخکم پزبمانیم ین عير اَن ينهم عَنْ هَذِه 
المَسَائِلٍ ۰ ین 10 ست 
۱ ل 


(۱) آخرجه الامام البخاري في صحيحه» کتاب الصلاة آبواب استقبال القبلة» باب فضل 
استقبال القبلة. 

(9) وهذا بناء منه على أن لازم القول قول وهو غير متفق عليه بين أهل السئة» والتحقيق 
قول العلامة عضد الدين الايجي في عقيدته: ا من أَمْلٍ القبِلة لا يما 
مج لقادر المختار ليم 31 شَيِلةٌ؛ او ِنْكَارٌ ارو ا aT‏ 

تمد 8 به مور از متم عابو َم كلاذك الحَمُسَة ااال المُحَرَّمَاتَ 

و غَيْر ذلك َالقَائْلُ به ملع ولس بکاف وَمِنْه ۳ ) قال شارح هذه العقيدة 
الشيخ حسين بن شهاب الدين الكيلاني: (وَمِنْهُ): أي ومن الذي لا کف قائله 
(النَّحْسِيمُ) » فان المجسمة قائلون بأنه تعالی جسم - تعالی الله عن ذلك ر 
النصوص الدالة عليه» وقد ثبت ت ابطال أنه جسم» فيجب تأويل النصوص . . وإنما لم كفر 
لأن ما يدل عليه نش من وجه من الوجوه لا یکت قائله» والجهلْ بالله من وجه- 


۱۷۱ 


ge‏ سسوم 


له وله 


و لا في جهة فهر لیس بمَوجود وتن تعتقد أن كل متیر 
تخاگ. وعلقا مزیر؟ ولبش بت الو تا 


وھ الإ رهم الک . 


ع س عفر 


FRR RR‏ لو جد 


= لا یضر. وليس عابدًا لغير الله كعابد الصنم لأنه مُعتقد في الله الخالق الرازق والقادر 
العالم - ما لا يجوز عليه مما قد جاء به الشرع على تأويل ولم یژوله. (شرح العقائد 
العضدية للشیخ حسین بن شهاب الدين الكيلاني » ص ۰۸۸ مؤسسة المعارف) 


۱۷ 


۴ اب وا )مس 


3 سر سه صو 
الذین لوا: هچب ؟ تب عَلَى العباد» فَهُمْ فریقان: 


و 


عرو ت 7 7 
© الاول: الذیر 2 کال لوا: 0 لا دك عَلَى هذا الوجوب» ورتم الي 
2 + مه hoc‏ 2ه 
توا آهل الستَة و ل أككر ال والرئدية 


@ الثاني : ی قَانُوا: إن ١‏ الل يذل غل ا تنمت عابنا کم نَضْبٌ إِمَام » 


وهو قول ل «المجاحظ)(© و" ۳ 5 الببصري). 


(۱) هو أبو عثمان عمر بن بحر الكناني الليثي المعروف بالجاحظ لجحوظ عینیه» أي 
نتوئهما. ويقال له الحدقي أيضا لذلك. البصري العالم المشهور المعتزلي» صاحب 
التصانيف وجامع العلوم العربية. له مقالة في أصول الدین وإليه تنسب الفرقة المعروفة 
بالجاحظية من المعتزلة. وكان تلميذا لابي إسحاق بن إبراهيم النظام المتكلم المشهور » 
وكان مع فضائله مشوه الخلق» وأصابه فالج وقد ناهز التسعين وحصر بول» ومنه توفي 


سثة (ههلاه) 


۱۷۳ 


ge‏ وس 


1 


ما این الوا توص ریا 


© الأول الیعَ( وم لین قالوا: یجب عَلَى الله تَعَالَى تَضْتُ 
الام لبه للم حرف ال وَمَعْرِفَة سار المَطَالِبٍ. 


م2 ی گے ے9 دسي س ۳ ۳ ند ےر 
@ والثاني: قول الائَاعشرية الذِينَ قالوا: يجب الله تعالی تسه 
بي فو جر رین 7 
۶ وم ا e‏ ۳ 
ليون للق تا في فِمْلٍ الوَاجبات ای وفي ترك المبائح ال وَلِيَكُونَ 


أَيِضًا حَانظ سر وميا لا 
ما لین قالوا: «لآيَجِبُ نَضْبْه) نم که طَوَائِف: 
- منهم مَنْ قَالَ: له يجب نَصْبْهُ في وَفت السَلامت 11 


الحَرْبٍ وَالاضْطِرَابٍ قلا + لاه جما صَارٌ تَضْبْهُ سَبًَا لزِيَادةٍ ال 
- ومنهم مر مَنْ عکس الم 


ا 4 2 ۳ 0 0 7 3 

بیان الاول: أن العلم الضروری حاصل بأنه إِذَا حَصَلَ فى البلد رئيس 
۳ 7 ا مر ره وه وه 77 ۳ 2 7 ۳ 
ار ضابط فن البلد یکون فرب إِلَى الصّلاح ما إا اهورین 


كن 6 کر من 
ن ا لی ۰ ل د فع الضرَر ۶ عَن النفْسِ کان و حا وَل نف هذا 


سس سس 
(0) قال الفخر الرازي: الشيعة جنس تحته اربعة آنواع: الامامية» والکيسانية» والزيدية 


والغلاة. ٠‏ (المحصّل » ص ه/اه). ٠‏ وينظر في تفاصيل فرقهم: : الملل والنحل للشهرستاني» 
٠٠١ -۱۳/۱(‏ )؛ وأبكا ر الأفكار لللآمدي )7 ۰-۳۵۰ ۳۷). 


۱۷ 


سسب سسوم 
فان نْ قال لوا: لول اا م يَسْتَدْكِفُونَ عَنْ مُتَابَعَة ذَلِكَ الرئيس یداد الم ؟!. 
قَلْمَا: هَذَا وَإِنْ اد مُحْتَمَلا إلا أنَّهُ تاد وَالعَالِتُ ما دَكَْنَاء والالت 


رم و 2و 1 


المسالة القَّانِيَةٌ 
هس ت 1 2 726 2 أ 4 3 
اختج «الشريف المرتَضی» بعیّن هذا الالیل عَلى وَجَوب تصب الإِمَام 
عَلَى الله تَعَالَى. 
قلا : نه 4 وَذَلِكَ لا یرم وَِنْ ذَكَرْتُمْ اشْتِمَالَهُ عَلَى هَذّا الوَجْهِ من 


سم 


3 
3 8 2 که 5 ۳ 
المتفعة › فإنه لآ يعد اشْتِمَالهُ عَلَى وَجه من وجوه القبح » وبهذا التقدیر لا 
يَصِح من الله تَعَالَى تبه . 
ےر و 3 رجت E‏ ى 
ارو وی یی 
ی ین البَابَيْنِ نا ما أَوْجبَاتَضْبَ الإمام على ا : 
ر کا ری ام ۰ 
کونه مَصلحة في وجوب تصبه عَلَيْمَا ؛ 3 ال في حَقنًا َة تقوم یقوم مقام العلم في 
وجوب العَمَل) > إا علفکا امال تضب الامام عَلَى هذا الوجه جه من الم 


١ 


+ Kh 
تن‎ 


.6.2 1 


وم تغرف فب مسد حَصَلَ عن 
ی ود مودي ادو ار 

وه الله تا 
الا لا ی یوم مَقَامَ الیلم في حي الم کی 0 


0« 
ی 


( 
3 
م‎ 
N 
ي‎ 
EÊ 
0 
0 


N» 


مر 


١ 


۰ 


ع هم 
8 


6 
ايل ۱ 


۱۷۵ 


مر هم 


الال ۵ 


1 رو رارق ۴ ی اه اللہ 
قالت الائتاعشرة وَالشيعة: جوب العصمة شَرْط لصحة الإمَامة. 


مر 


لباقو : ا كَذَّلِكٌ . 


ا 


و 


sS‏ وَاجب العضعة. 

وَاحْتَجّ المحالف بان افیقار الرَعِيّةَ إلى الامام نما كان لِأنَّ جَوَارَ فغ 
2 م و o2 e‏ 1 مس 1 و و ا 2 
القییح عَلَيْهِم | قتضى احتیا- جَهُمْ إلى الومام» فلز حَصَلتْ مه الجهّة في حَقَ 
الامام رم افْبِقَادُ إلى ٍمام آحَرَء قَيَلرمُ إا ال ولا الدّوْدُ. 

ل 3 <° روه ور مرو ۳ 7 ۳ 

الجَوَابٌ انا قد بَينا آن دلیلکم في وجوب تصب الإمَام عَلَى الله تَعَالَى 


eo ر‎ 


المَسأَلَةُ الرَابِعَة 


اجمَعت الا مه علی أَنَهُ جوز یات الرمَامة ۶ بالق » وَهَل یجُوز بالاختیار 


ص 


ال أَهْلّ الك المع ا 


حول ال 


۳ 4و0 م 


ی و و 2 یم 2 6 م ۳ 0 
لتا: الالیل دل على إِمَامَةٍ أي بكر وَمَا كَانَ یل الامامة سب إلا 


e ی‎ 


البيْعَة + إِذْ لَوْ كَانَ مَنْصُوصً عَلَيْهِ لَكَانَ توقیف الامامة عَلَى البئعة حَطاً عظیما 
دح في إِمَامتِهِ» وَدَلِكَ بَاطِلٌ » مَوََب کون اه طریقاً صَحِيحاً. 


۳ ر 9 2 ۳ o:‏ 2 7 ت 
احج المُخَالِف بأن الاماع یَجبٍ أَنْ يَكُونَ وَاجب العضمة ولا سَبِيلَ 
إلى مَعْرفة ذَلِكَ إلا بالق 


© الأول : أن ال علی مه الخلاقة وَاقِعَةٌ عَظِيمَة» وَالوََائِمُ المَطیعة 
َب اشْتِهَارُمَا جداء فلو حَصَلَتْ هَل الشّهْرَةُ لَعَرمَهًا المکالف وَالْجُوَاوٌ: 
وَحَيْتْ لَمْ صل بر هَذَا النّصّ لواح مِنّ المْقَهَاءِ وَالمُحَدَّئِينَ عَلِمَْا ائه كَذْتٌ . 


0 نی رز حَصَلٌ 5 التّض لكان 9 تا آن ۰ بقال: 1 موم 

E‏ 1 ر هد رو 2 ا 
أوصله إلى أل ارات ۳ ال یم ۽ والاول باط 2 ۵ طالبي الما 
2 ۳ ر رم ۶ ۰ 

مهم كَانُوا في عَابة اتلد ام الَاقونَ كَمَا كَانُوا طالب ¿ الإِمَامَة » وکانوا في 
6 وم رو و و 


غَابَة و انیم لرسول الله معییزعکی وکانوا يَعْتَقِدُونَ أن مُحَالَفَتَهُ تُوجِبٌ 
العمات العظیع ‏ والانسان لآ يرم الْعقَابَ العَظِيمَ من غَيْرِ عْرَضٍ » له سما 


۱۷۷ 


© سه 


E ۳‏ هتاك بات ب آخرزی توجب نضرة علي کوم اا 


رفي ل يم اه و مس هن 
٭ أحَدمًا: أنه کا نَ في غَايَة السّجَاعَةَ ق» وَأبو بكر فى غايّة الضعفب فى 


٭ وگانیها: أن َا َل ڪت كَانُوا في عَاية ية اَلاَق ن اطع وا 
وَالْحُسَيْن موه كَانُوا مَعه» وَالعبّاسٌ ان مَعَهُ» وَأبُو سيان سمح بني مد كَانَّ مع 
ان م علي تت على طب الما واه ون 


تد أ 


مس 


عم 


بکر» وَالرَُيْرُ مَعَ مه شجاعته ته سل اس ف عَلَى آي بر ون عر ٠‏ 
# وثالثها: أن الْأَنْصَارَ طَليُوا الامامة لاهن فَمَتَعَوُنْ بو بک ول 
اه ای ها 


َه سم و 2 ۳3 0 ¢ ك2 عه رم وم رم عمو 
کان هَذَا التصض مَوْجُودًا لَقَالوا له با أَبَا بكر! إنا أَرَدْنَا أن تأخذها و بالظلم 
e2‏ مر ص 0ے ای شی ر ص 0ے 1 م و EG‏ مه چم هم مسر ۳ 
وَالعَصب فَمَبَعْتَنَا» كا كا تاکن تنل ذا الطب وال ظلم وَتَردما 


إلى اهلها وهو عل ِن و ات الظاهر رو انت 


کر اء لو كان ال على عليع مَؤجُوداً لانتتع في العَرْفٍ سُكوتٌ 
الأنصَارِ عَنْ كْرِو وَلامتتع إعْرَاضَهُمْ عَنْ تُضْرَةٍ علرم. 


الَص مَوْجُودَاء فلا لَمْ ُوجَد ذَلِكَ عَلِمْنَا ا لهذا TT‏ 


\ 
۷ 


4 


وما القشم الثانى »: وه أن تقال: إنه سس ما زص لك الي 
إلى هل التراتر» بل إلى الآحَادِء وَهَذَا بَعِيدٌ لِوْجُوهٍ 


ت 


ES‏ کرد ۵ e‏ ا 
# الأول: أن قزل الأحاد لا يكرن حجة اليد لا صما وعندهة أن عبر 
الواجد لَيْسَ بِحُجَّةَ في العملیّات. 


هَذَا هذا يَجْرِي مَجْرَى خِياتة الرسُولٍ سیر في مثل هَذَا 
لأ الیو بت أن ریم بان 
# اللَالِتُ: أن علا دُکر جُمْلَة امضوص الکفیت وَلَمْ بقل عَنْهُ آنه در 
هذا النصَ الجَلِيّ في مَحفل مِنَّ الحافل وَلَوْ كان مزجودا لَكَانَ ذكْرهُ أَوْلَى 
ین كر التُصُوص الحَئة. 1 
اختجُوا أن الشّيعَةَ عَلَى کترتهم رهم في الق وَالعَرْبٍ تلو هَذَا 
الک 


مر 


ص والاني: آن 


( 


وَالَجَوَابٌُ: أن من العشهور أن وَاضِعَ مدا الكَبّر هُوَ (ابْنٌ الرَّاوَنْدِي 27 
إن الرَوَافض لِشِدّة شَعَفِهِمْ بهذا الباب سَعّا في تشهیره. 


المَسْألَةُ السادسة 


ماما بَعْدَ رسول الله مادو 5055 


2 ر س o£‏ 
يدل عَلیه: القرآن وّالأغباژ وَالإِجْمَاع . 


و و 
أن فاتات: 


و 
O0‏ 


© أَحَدُهَا: طقل لت ین الب سَمْنَعَوْنَ إل مور أو بأ 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن اسحاق الراوندى» آبو الحسن (۲۰۵ - ۲۸۹ه) فیلسوف مجاهر 
بالالحاد» من سکان بغداد» ونسب إلى راوند من قری أصبهان » له مجالس ومناظرات 
مع المتکلمین» وقد انفرد بأباطيل نقلت عنه. من مولفاته: فضيحة المعتزلة» نعت 
الحكمة » قضيب الذهب الدامغ للقرآن» التاج » الزمرد. 


۱۷۹ 


4 و ۶ ا ت 3 2 2 رع 5 
عیبر [الفتح: ۰] إِلَى آخر الآية» قتقول: هذا الداعي لمّا أن يكون رَسول الله 
۳ 0 1 ۳۹ سم 0 رنه ره ےم و و ع هار مر ور ام 
مایمن أو اح القة الّذِينَ جَامُوا بَعْدَهُ وَهُمْ بو بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ 
5 0 6 5 ۹ و و 3 5 دي م ا 3 ب ۳ ر ه ۶ 
رضوان الله علیهم أو یکون | اعي عل رم الله وَجْهَه» أو الذین جَاءُوا بَعْد: 
6 رو 2 ی بت 0 2 و رم ر 1 َه 12 . 
لا يجوز أن یکون الداعي ال میور بدلیل فزله تعالی: 
مقر هر مجع سل و فد ضوع یز رهظ مه ل مرو اعد 
«صیفول لفوت إا ألمت يك مملیم لِتَْعْدُوهَا دنا تم 
5 گرم رم م مرت ع م اي م2 له 2 4 
بریدوک أن بو کلم اه قل أن يعوا کتک فا اله من 
2 و مه 2 5 8 2 و 7 21 تو رح ون ۵ و ,2 
> [الفتح: ۱۰] ولو كان الداعي هو الرسول ثم إنه مَنَعَهُمْ مِنْ متابعته لزم 


٤ ۰ 4 579‏ ر ۳ مرح بو مس یم ۳ 
ولا يَجُورٌ ان يکود الدَاعِي هو على كَرّمَ الله وَجْهَهُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
توب آو شا سلون ٩‏ [الفتح: 5 هذه الأية 4 لث عَلَى أن المقصرد ت ۱ 


9 َه 


الإشلام يليل آنا يا أن الإشلام ی د عَنِ الال عَلَى الاختّاد ظاهِراً» رَد 
کان هَذَا حَاصِلاً فِيهمْ. 
وم سای وی ورین و 
عِنْدَنَا عَلَى الط وَعِنْدَ شیعته عَلَى الکفر. 

۲ ا 


قب چ چ 3 و مير ¢ همد ب مرص 3 
وله بطل هه و لاسام نت أن المراد مثه آحد حد آولیك الثلايّة 
با کر وَعَمَرَ » وَعْفْمَانَ يننا . 


ع 


ون ار قد اللو ابعر 
ثم إن لله ای أَوْجَبَ طعتةُ حي قلَ: «إن تيمو بوتكم لَه ۳۵ 
زر 0 002 9 سو 
حسستا ون ولوا کنا کو بن ل يبك ما6 اس e]:‏ وَإِذَا 
4 


الباب العاشر: في [ اباب العاشر: في الإمامة ‏ | 0 البابالعاشر:فيالإمامة )ية 


تر ورو 


َهَذِهِ الآية تذل عَلَى وجوب إِمَامَة مَولاءِ الثلاكة. 
كه o Tol 2 Ro‏ ال : اید أيه ال دا 
© اجه التَانِيَةَ مِنَ القرآن: فوله تَعَالى: « ومد آله الزن ءامنوا نك 


2 3 و م حرس . i‏ 
وعیلواً الصَدِيِحَدتِ استغفتهر في الْأَرضٍ كما استخلت آلذيت من تلهم 


وم که دی یف ارت کم ور ی مد ریم ۾ متا [النور: هه] . 


مر و و 6 1 6 ° م رصم 6 > ص مرو و 
وجه الاسْتدلالٍ أن قوله 5 - 0 اه اب 0 0 


سم 


الول ۳ پایصال الخلاقة 57 تمکن هدا اع 7 
وَالحَسَنِ وَالحْسَيْنِ لانهم عند الرَافض ما كَانُوا مَمَکنینَ م مِنْ اظهار ر دینهم وَمَا 


9 


hoch MZ‏ مه 
رال الخَؤف عن عَنْهُمْ » بل كانوا أبدا في عَابة 2 ا واف و حمل الام 


ر ت ۷ 


على آبي بکر وَعمَرَ وَعثمان وَعَلِيْء قان هَولاءِ الأربَعة كه کائوا کی من 
إظهار دینهم دكن اكز ف عَنْهُمْ زَائْلاً. 
AK IS 0 UA‏ 9 
© المجة الثَالِكَةَ: قوله تعالی: «وسیحتیا لاله کک وق ماله 


یر [الليل: ۱۸-۷ هَذَا الأثقّى بَحِبُ أَنْ يَكُونَ أَفْصَلَ الق عنه ی 
لقوله ا ل كريد ند امه تج [الحجرات: ۱۳] ا اة 


عَلَى أن الأمْصَلَ إِمَا أ و یکر اقا علي .ول شک حَدلُ ها على 
e‏ و 
ره [اللیل: ۱4] وعلي ری وله ما کان كَذَلِكَ ؛ 3 ا اس ll‏ 

َو صفره | إلى آخر ری لت ال وج المجاژ ق واا و بكر ده 


قد کان لِرَسُولٍ الله ماوت فی حقّه نِعْمَةُ الازشاد إِلى الدّين» الا آن هَذْهِ 


۸۱ 


أنه لا یمک کل عل ع و ل عل ای بكر 

گے رر رم مر e2‏ واو 

ثم ته تَعَالَى وَصَفَهُ بِقَؤْلِه: لا یا ۽ وجه یه الال یي وا ف ری 
[الليل: ۲۰ - ۲۱] وَاسَوْقَ) لِلمُسْتَقبَل » > فَهَذْهِ الآبة دل عَلَى أن أبَا بكر كَانَ 
أَفْصَلَ الق بَعْدَ ر سول الله میور في رَمَن توت 

17 َه 9 موم 2 عم . ۳ 
ل قَوْلهُ: #ولسوفٌ ری [الليل: ۷۱] عَلَى أنه تبِقی ِلك الصمة في أبي 

بر وی خر الرَمَان ن المشتقبل وَلَوْ كَانَ مُبِطِلاً في الامامة لَمَا کال 
و نك من اک على الأَفْضَلِيّة وَجَبَ القَطْمُ بصِحَّة إِمَامَتة 

و الأخباژ تکییرة: 

أَحَدهَا: وله میور : «اقْْدُوا لین مِنْ بَعْدِي أ یت 


نها » أ الا فتداء بهما في المَتْوّى » وَمِنْ جمْلة م فت به كو 
إِمَامَيْنِ » فَوَجَبَ الافتداء بِهِمَاء وَذَلِكَ يُوحِبُ إِمَامَتَهُمَاء 
ین ا 7 
# وثانیها: قوله ص و «الخلاقة بعدي لاون 4 تصير ملكا 
عضوضا» وَذَّلِكَ تتصیص علی ان نَهُمْ کانوا من الحلفاء المُحین لآ من 
و 0 
الملوك الظالمين. 
م2 ریاد کو و > و ۰ 1 رس و 31 
# ئالها: قول متعییوعتر: في آبي بَكْر وَعْمَرَ: «هما سَيّدَا هول آَفل 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه » کتاب إخباره مر عن مناقب الصحابة» ذکر الببان 
بأن الصدیق والفاروق يكو نان في الجنة سيدي کهول الأمم. 
(؟) آخرجه ابن حبان في صحيحه» کتاب إخباره مار عن مناقب الصحابة. 


۱۸۲ 


ge‏ سوت )وم 


ات۱۱6 و ؛ کات عَاصِبَيْن الامَامَة لكان ۳ الك یر انق بهما. 


لن 


* أَحَدَهَا: أن الاس أَجْمَعُوا علی أن الاماع بَعْدَ رَسول الله موم 


1 بر ا ص TE‏ صر 0 و 

أبُو بكر › ولمّا عَلِينٌ » وَإِمّا اعباس رضوان اش عَلَيْو E‏ ثم را الاش 

ا را ا ۳1 بر 520007 5 9 و مس ۵۶ ور 25 

وَعَلِيّا ما تَارّعَا با بكر في الإِمَامَةَ» قَتَرْكُ هَذِهِ المُتَارّعَة ما أَنْ يَكونَ لِعَجْرْهِمَا 
و عم و ۳3 ¢ 4 وى 


كم ۰ 


۱ بت أنَهُمَا رگا E‏ فان 
کات الإِمَامَةُ 0 لهما کان > المتارَعَة مَع انقنره خط ليما ذلك 
وچب دح في إِمَامَتِهمَاء ون گائت اقا ات ها ما و وت 
حَقا لبي بكر عه إلا لََطَلَ الاجمام علی أَنَّ أَحَدَ هَوْلاءِ لکد هر 
الإمام . 

#* اي : لَوْ کات الإمَامَةٌ قا لعل لته بسَجَبٍ ال الجلی» مم أن 
الام دفعوه عَنْهَاء لَكَانَتْ هزه الأ E‏ ا لاس كن 1 اللآزم 
باطل لقوله تَعَالَى: KEŞ‏ تربع اه ی لاس # [آل عمران: ۱۱۰]. 
قان قَالُوا: ۳ CES‏ خر اَمَة أرجت لاس [آل عمران: ۱۱] يدل 


ص 


TT 
تا عَلَى «كَانَ) التَامَةَ یل یه آنه تَعَالَى ال في عقبه:‎ 1 


مَعَ الَدرّق والاوّل ابا أن آنباب المدرة كَانَتْ مُجْتَمِعَةَ مَل 


[ 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه » کتاب |خباره یو عن مناقب الصحابة» ذکر البیان 
بآن الصدیق والفاروق یکونان في الجنة سيدي کهول الأمم؛ وابن ماجه في سننه 
المقدمة ؛ باب في فضائل أصحاب رسول الله اهتيوس »> فضل آبي بكر الصدیق ذه 


1A۳ 


مور و 


ی ال 
إن 


مدوم بالمعموف اه رت ڪن الشبكر 4 [آل عمران: 1۱۰] ] ولو كان 15 : 
وگب ۲ ا 4 کارا كيك م ل يرال لگا قو : یاود با تنوف 
کتهزت عن الشکر4 إل سرد: 00] مُناقِضًا له وأا إن تاه على 
«كان» التَاقِصَة كان المَعْنَيُ: مک في علم الله أو الوح المَحْفُوظ . 

- الثَّالِيتُ: یت بِالأَحَادِيثِ الصَحبحة أنه میت اسْتَخلقهُ في مَرض 


عر ۶ س © سر وسر ميرم E‏ و 
و0 


یه في ار 0 حَصَلَتْ تلل الخلاقة وم عر له 00 


م2 ب کو fir‏ مس م 7و م )1 م مر مرو و هت 
@ أحَدها: فوله تعالی: نما وله کہ ان E‏ والذن از 
تبون الکو وش > وه 12 
یقیمون الصلوه َؤّنونَ ال ا وف هم رکعون 4 [المائدة: 00]) ی دل تدل علی 
۵ ومع 5 3۳۹ مر مر مر 


بت هَذَا وَجَبَ اَن يَكُونَ دك 0 علا . 


ل 
بیان الاول ان الوك 2 لاصو و وم او ك E.‏ و و E‏ 1 7 


ر 


تفلیلا للاشراك› ولا بَجب حَبْلَهُ عَلَى التَاصِرٍ 3 06 امه ِقَولِهِ تَعَالَى : 
۵ وال مین 12 وھ مر ودره 
« والْمُؤْمونَ والمژیتث بعصم آزیاء بع € [التوبة: ۷۰] اللاي المَذْكُورَةٌ في 


ےے 
...مر 


هَل الا حَاصة يَعض المزمین لأن كَلِمَةَ «رتما» تَفِيدٌ الحضر وَإِذَا بل 

ا ۱ o2‏ عَلَى ور م 4 

حمل لوي عَلَى الاصر وجت ار على المتَصَرّف في جویع الام 

حاطو وله عا 3 ریگ 4 لا َفتی للإمام إلا اليف 
و2 


مر 


جر الا كيت 5 لو الآ عَلَى شَخْصٍ مُعينِء کل من 2 


06 Re. 
E 
C1 


1A٤ 


6( البابالعاشر: فيالإمامة ‏ ) الباب العاشر: في الإمامة ر البابالعاشرفيالإممة ]چم 


5 و م ود ت او م و مرو ر 2 ور وه 0 چم روه م 
له علي رم الله وَجْهَهُ لن أَحَداً مِنَّ الام م یقل: إن هَذه الآيَهَ تذل على 
ماه ابد تك" مالعا 
إكاقز اب بكرو سس 
ووه ا تو مم 0 3 <o‏ 5 
© الحجّة الثانية: أنه عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسَّلامُ قال: «ألَسْتٌ أؤْلَى مِنْ 


۳ ۶ م e‏ م هو و 9 (۱) 
نفسکم ؟ قالوا: تَعَمْ. قال: مَنْ کت مولاه قعل مَولاه»". 


که 


ر 0 7 4 سن نو 
وجْه الاستذلال أنه صَرَّحَ بلفظ ٍ وى 2 ثم ذگر عَقبهٌ «المَوْلى» وَهِوَ لَمْظ 


و ۳ 
مُخْتَملٌ لِأَشْيَاء وَذِكُرٌ مالْأَوْلّى) + ص آن بكرن E‏ كت كنل عله 
د للاحتمال » وید تيك تفر :من كنت أؤلى به فی الحكم وَالِقَضِيَّةَ 


م2 2 ۶ عم ا ا 
کان َل الى به في ذَلِكَء ولا مَعْتى للامام الا مَنْ یکون أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ في 
بول حكيه وَقَصَائِِ 
م2 مالم ردان 5 + ك. ور و ره وه و 9 
® الحبحّة الالة: قَوْلهَ معتبوتر لعلی: «آنت مني بمزلة هَارُونَ مِنْ 


o  )۲( 2‏ ا 9 
موسّی) رمن جملة مَتازل اون مِنْ مُوسَى كوئ بِحَيْثُ لو ب بَقِيّ بَعْدَ مُوسَّى 


لَكَانَ خَلِيمَةَ لَه فَوَجَبَ أن یت لعل أنه َو بقی بَعْدَ مُحَمَّدٍ میور لَكَانَ 
سر ر ر ۴ه لكر رم ام 
خليفة له وقد بقی بَعْذه » فَوَجَبَ أن کون خليمة له 
و عم ا 

اجب عَن الآ حب نها على کفظیم لي کک 


3 


ف الشین؛ :ومن E‏ لوعاعة کنیا تا و 


3 


الدلائل التى ذَكَرْنَاهًا . 


م 2 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه» آبواب المناقب عن رسول الله میم ؛ باب مناقب علي 


9 بن أبي طالب ڪن . 
)۲( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة مت باب من فضائل علي بن أبي 


طالب ین 
۱۸۵ 


م إن ولا ی لوَجوو: 
# أَحَدُهَا: آنا بهذا الطریق تَصون الأ ن الكمْرٍ والفشق. 
2 اي 0 لوا في فضل يي بكر وَعْمَرَ ۳ بَلَعَتْ بلع التوائر 
بالوّجُوو التي دَكرْتَامَاء مقي الكل ما صَحِيحًا . 
* الثَالِتُ ی: تعَاَى ص علی تفظیم الهاچرین الصا في الق 
الزي ذَكَرْنَاهُ یی الكل مان 


َه عم 


المَسألَةٌ السَابعَةٌ 


۶و سے اه 


فصل الاس بَعْدَ سول الله ۾ مر ابو بر 
وَقالّتِ الشَّيعَةُ وَكَِيرٌ من المُعَْرلَة: له عل کرع الله وَجْهَهُ. وَمَؤْلء 
جَوَّرُوا ِمَامَة و ال . 


حْجَةُ رین یام عَلِيّ بالجهاد اکر ین یام بي بر كَوَجَبَ أ 


کون 2 أَفْصَلَ مِنْهُ لِقَوْلِه تَعَالَى: فصل اه مهدي عل ليرب كا 
عظیما که [النساء: ۰]40 


0 4 
الذین» وَحَهَادٌ بِالسّئِْفِ. وَمَعْلومٌ 


أن آبا بكر جَامَدَ في الدّين في اول الإسْلام 


ار و ص 8 2 0 2 رو س ا 
سب أنه دَعَا التاس إلى الدينء وقول بقزله سم عفان وَطلْعَة الب وسا 


ETN‏ ۳ ی 0 86 ص 
سید ۳ عة بن الجَرّاح روعت » وعلئ نما جاهد بالسيئفب عند قوة 
و ی ۶ 


الرشلای وان لول ور حجة لِلقَائِلِينَ بفضل يي بكر و ٠121‏ وه ۳ 


۱۸۳۹ 


E‏ الباب العاشر: في الامامة وس 


اووس : «ما طَلَّعَتِ الشمش ولا عر بث عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ ان وَالمَرْسَلِينَ 


or 2000‏ ی ۵ م 
ال ين ليج رضي الله 4 عنم یی 


الا امه 


الاس ذَكَرُوا أَنْوَاعَا مِنَّ المَطَاعِن في الأَيْمّةَ اللا » وّالقّانون المَعْتَبرٌ في 
هذا اباب أَنَّ الدَلَاْلَ الظاهرة دَلّتْ عَلَى آماتتهم وَعَلَى وُجُوب تفظیمهن وم 


تلك المَطاعنْ 7 ره وا ل اه الا ل ساو 


دکوتا آن الله تَعَالى أَكْكرَ من الَنَاءِ عَلَى الصحابة 
ت و 2 - مر و 
المَسْأّلَةٌ التَاسِعَةٌ 
۰ 2 ا 7 فر ص نو سم ه مه و 4 
الي يدل عَلَى إِمَامَةِ عَلِيَ كَرّمَ الله وَجْهَُ: اتاق أَهْلٍ الحلَّ وَالعَقْدٍ عَلَى 
امامته. وما أَعْدَاؤُهُ كَمَرِيِقَانِ 


* الأَوّلُ: عشکه مُعَاوِيَةَ طَعَنُوا فيه لاله مَا أَقَاءَ القِصَاصٌ علی که 
عثْمَان » وَهَذَا الحُكُمُ قادح بح في ال مَامة. 

الاب آنْ شَرَائِطَ وُجُوبٍ القِصّاص مُحععَة باختلآف الاجْتَهَادَاتِ 
له کر الل وَجْهَهُ یود اجه ای كَوْنهِمْ مَوْصُوفِينَ بِالشَّرَائْطٍ المُوجبةٍ 
للقصاص . 


(۱) أخرج ابن حميد في مسنده عن أبي الدرداء أن رسول الله امسر قال: «ما طلعت 
الشمس ولا غربت على أحد أفضل أو أخير من أبي بكر إلا أن يكون نبي». 
AY‏ 


۳ ر سم #۶ ره 2 اخ براض و 2 o‏ :۳ 
كَوْنِكَ شَاكًا فى إِمَامَةِ تَفْسِكَء ثم تک مَعَ السك أَقْدَمْتَ عَلَى حمل الإقامة. 
وَالجَوَابُ عَنْهُ َه نم رضي پاکیم له ری من قَوْمِهِ المَكْرٌ وَالمَصَلَ 


مر 


والضعّف وَالإِضْرَارَ عَلَى أنه لاب من الوَصَى بهذا التَحْكِيم . 


ه عسو 


المَسألة العاشرة 
N‏ رت هو تچ مر e7‏ مور کب ب 
طَبَقَ فلا ا لیر وعایشه رضوان الله 
تیم ۳ ۳ يجب ِمْسَاكُ اسان عَنِ الطَعْن فیهم ؛ لان عَمُومَاتِ 
لقن الا خبار و ی تنظیم الصحَابة به »¢ و رالاتا لكام وَارِدَةٌ في تعظیم 
طلحة طلحَة وَالربیر وعائشة › ا التي وَقَحَتْ مُحْتَمِلَةٌ للوجوه الکیرق 
وَالمُحْتَِلُ لآ یاضر الظاهِر . 
قل عَنْ عَمَرَ عم بن عبد العزیز ية قال: «تِلْكَ دِمَاءٌ طهر الله أئدينا 
مِنْهَاء قلا رت آْستتتا يهَا) . 
وهذا آخرٌ المُخْتَصَرِ في عِلْمٍ لصو امد شه لَه رَبّ العَالَمِينَ » و 
دو 1 دك > وم 
الله على سید: ملاتا مُحَمَدٍوَعَلَى له وَصَحْبهِ وه لم كَل يما كثيرًا. 
نسخه راجي عفو ربه وغفرانه العبد الفقير إليه 
محمد بن علي بن محمد بن علي فقوسة 


غمره اله في رحمته هو والمستنسخ بمنه وكرمه 
ذلك أواء ا 
ودات اوائل محرم الحرام فاتح شهور سنة ۱۱7۱ 


۱۸۸ 


الباب الأول في الباحث المتعلقة بالعلم وَالنَّظّر 


ع اج 

المَسألة الأولى a‏ هی وی 0000 
عو ت و 

E SOLER Rea المَسالة الثانية‎ 
ت‎ 

مشاه ال AER E‏ ا 

المَسألة الَابعةٌ اذ[ 1 
وسور 7 

المَسألة الخَامسة وجوه ممع الع ماع ماو هام جاطرق Vacs ase‏ 
صو رام 

المَسألة السَادسَة E‏ 
سور 7 

الممالة السَابعة EASES‏ هط هو عم نوی ار 

المَسْأَلَةٌ الام ا و ها لياه ومو ع قم و ی شوه و و یط 
صو ون 

المَسألة التاسعة الل ا ا 
وسو 

المَسألة العاشرة ا 


و 7 رو 
المَسْألَةٌ ال 


المَسْأَلَةٌ ال ابعَة 


nsan‏ هاه م.م وه مه 
e‏ أ اوه لمح لول PN‏ 0 
۵ و م و و و و و مه 
هماه و و و و و و ۰ 
ما a‏ ل a‏ املاط وا اج أو وار ل اده OE O‏ 


۵ و وه هه مه وه 
لوي او انوا شاك لتتك وام ده فح OE‏ لاف حو ی 
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المَسْألَةٌ اكاب 
المَسْألَةٌ الخَامِسَةٌ 
المَسْألَةٌ السّادِسَةُ: ذ 
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مسا الب 


۱۶ ۳ PEE E NER E E BOE O EDE E PEE EEE وا‎ RSE ف حو ود قا‎ 


هه ه اه وه و و و هاه هاو هم هاه هاه و و ها و ها و و و ها هاه ه © ه هاه © ه هه ه © ه © © © 6٠‏ هوه 


١ه‏ هاو و و و ها فاه و اه واه و © هع و 6ه و اه هوه © و ه» »© © و ههه ووه وه .اواو واه واواه 


وو و و و و هع و و و و و وو ووه و و 
© ع و و وه« هم و و و و وو 
© © و © © و و هم و مه و واه و 9 


في امتناع گزنه تَعَالى جَوْهَراً ال اور ور 
في امتناع کونه تَعَالَى في المَكَانِ EOE‏ 
1 وه رم 7 
في أن الخلول عَلَى الله تَعَالَى مُحَالٌ ی 
بت و ورپ تعالی E‏ 
فى أن الاتَحَادَ عَلَى الله محال 000 
ا ا : aD‏ 
سعَة: الألم واللذة علی الله تَعَالَى مُحَالٌ TE‏ 
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الموضوع الصفحة 
الم الحادية عَشَرَ ماسم شا REELS‏ ب ل 


الباب الرابع: في صيفة القدرَةٍ والعلم وغیرهما 


المَسَأَلَةُ الأو لى اس لخلاو هس کی الو ارقي ان ولع او 
المَسْأَلةٌ الما 00 Ose‏ 
المَسْأَلةٌ ال ا ا CCS‏ 
الْمَسْألةٌ الرابعة 0010131 N aL‏ 
الْمَسْأَلةٌ الكَامِسَةٌ هو و ااال ا 00 
المَسْأَلةٌ السَّادسَةٌ لاوخ عاو رف sS AAA SSB E RE‏ ام اه 
المَشألة السّابعة ل 
المَسالة لام OS‏ توا کب و ام کش وا كم لل ول نام قد VESSELS‏ 
المَسْأَلةٌ التَّاسِعَةٌ DESR REA SARE ARO ES‏ واوا اج هکل 
المَساألة العاشرة EAs SESS OSES‏ لد مم اي 
المَسْألةٌ الحادية عَشر: في إِنْبَاتٍ أنه تعَالَى عَالِم وله عم ملا ا اوقا 0 
المَسْأَلةٌ الثاني عشر 00001 ی ی 
المَسألة ال که م مضي لطعم لعفل اج عاط و وس وك نه به لبر ار ی VOLS‏ 
المَسالة الرَابعَة عَشر Vesa READERS SAAR‏ 
المَسألةٌ الخَامسَة عَشَر ل ا a‏ 
المَسْأَلَةٌ السَادسَة عَشَر E E‏ 
المَسْأَلةٌ السّابعَة عة عَشَر SG‏ 
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صر م2 رو 
المَسألة الثَالكَة: 
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المَسْأَلَهُ الأولى 
المَسْأَلَةٌ لاه 
المَسْأَلَةٌ ال 


المَسالة السَادسَة 
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المَسْأَلة العَاشرَةٌ: في 3 الله تَعَالَى مُرِيدٌ لجميع الكَائِئَاتَ تک 0 
7 وه 
الباب السابع: فِي النبوات 
و ع 0 
المسالة الاولی لوط وو لع جو له مق انود الام و 
عو اس و 
المسالة الثانية SER SS‏ اس ۱۱۵ 
رو ۳ روم 2 
المَسألة الثالة: في أن الانبیام أَفْصَلٌ مِنَ لیا E‏ 
المَسَأَلَةٌ ال ابعة EE A GT‏ 
عع رم 03 ۳ 7 
المسألة الحَامِسَة : في اثبات ت العصمَة ناه في وَفْتِ الرسَالة ES‏ ا اميا 
لاله السّادِسَةُ: في أن رَسُولَ الله مُحَمّدَا میرم اَل الاو ۱۲۸۰۰۰۰ 
المَسْأَلةٌ السَّابعَةٌ ی ی و و 52000010 
ع 2 7 251 0 ۳ 
المسالة الثامنة: e‏ حَقَ ا o E‏ 
n 0 6‏ 3 0 2 7 ر م 
المَسْألة الَاسِعَةً: في أن مُحَمّدا م يووا مَبعُوتٌ إلى جمیم الخَلائِق ۱۳۰۰۰۰ 
کی رت ۳ 1 4 
المَسْأَلةَ العَاشرَة: في ريق إلى مَعْرئَةِ شَرْعِدِ يورس ا ا سا 
الباب الثامن: في الوس النَّاطِقَةِ 
وسو 
المَسألة الأولى OLE eS‏ اس 
مو 
المَسألة الثانية EST SE‏ ا ا a oa‏ 
عو إن رو 
المسالة الثالثة O ESSE‏ ا فا اوم ب ا ا رم 
الْمَسْأَلةٌ ال ابعة جه a‏ و ae‏ هه هو هه يه ف سي e‏ لا ف ea a E ê a a‏ ه ۱۶ 
الْمَسْأَلةٌ الخَامِسَةٌ لوست SER‏ ما اخ 


۱۹۳ 


الموضوع الصفحة 
المَسْأَلَةٌ السَّادِسَةٌ ا الا Daa‏ 
المَسْأَلةُ السَّابِعَةٌ و ال اج م EOCENE‏ 
الْمَسْأَلةُ امه VEO‏ 
المَسْألَةٌ ال م في مَرَاتِبِ النفوس EEE Se‏ 
المَسْألةٌ العاشرة م ل الم انو ل الل طفن لخ وام ل ۸ 
الباب التاسع: فِي آحخوال القِيامَةٍ 
المَسألة لو ا اااي ا ااا ااا 00 
المَسْأَلهُ مان saa‏ امسر لفو أ O eee‏ 
المَسْأَلةٌ اه O E RD‏ 
المَسْأَلةٌ الوَّابِعَة و ی 9 
المَسْأَلةٌ الکامسة: ال لحنَة وَا ار مَخلوتان وو ل نر ا ل ا ل 
المَسْأَلَةٌ المَادسَةٌ > يز كد زنك ك0 0 
المَسْألةٌ السّابعَُ: وَرْنْ الأغْمَال حَنٌّ [ذ[ذ[1[ز[ز[|[|[ز[ز|ز[ [ [ [ [ 1 1770701 
الملا اللامتة: تَوَابُ آغل الجن وعَذَابُ آغل انار دام ا ا 
المَسْأَلَةٌ الاسعة سعٌ: العَمَلُ لأ يَكُونُ لا لاشخاق راب و هر و26 ۱۵ 
الْمَسْأَلةٌ الْعَاشِرَةٌ 00000101 ا HORSES‏ 
المَسْأَلَةٌ الحَادِيّة عَشْر 000101 00000 
المَسألة الثاني عشر NEE ESSER‏ 


المَسْألَةٌ ال عشر: لول بشَمَاعة َة الرسول ةبيرم في حَقّ الفسَّاقٍ حى ۰ ٠٠٤‏ 
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ge‏ فهرس الحتویات 7و 


الموضوع الصفحة 


eo,‏ 7ع مص مج 

المسّالة الرابعة عشر See E‏ هه CTOs‏ 
عم م 

المَسألة الخامسة عشر Vota eas‏ 


Mo»‏ 3 رمرم 
المَسْألة السادسة عشر ا ا ا ع ل ع ا اا ا ا ا( 
2 2 ) مص سه 
المَسْأَلة السابعة عشر تخ وواام ی ی اا و ل 


سو ۳4 
المَسألة الأولى ا ا 
المَسْأَلةٌ الما مح ول اا جد مجم اناق ماقي أو مقر هطو اج اق Veena‏ 
المَسْأَلةُ ال ae‏ الما ی زرم وقح اتا و مما عار مالي Vea‏ 
المَسألة الاب Rea Sa‏ 
المَسالة الخامسة در فتن ف ES‏ ی ام ام VV‏ 


Mo,‏ 2 مر مه 4 2 28 0 1 و 
المَسْأَلةٌ السَادِسَة: الإمَامُ الحَقٌ بَعْدَ رَسول الل مارتتییزمار بو بكر الصدیق ۰۰۰ ۱۷۹ 
Mf o‏ 000 وو د 7 و 5 4 3 
المَسالة السّابِعةٌ: فصل النّاس بَعْدَ رَسُول الله اترما بو بكر st‏ 


المَسْأَلةٌ لام LD‏ ۱ 
المَسْأَلةٌ النَّاسِعَةٌ رف وه و اكع لخ لو اق وه لاف وو لمات SA‏ ال د لقنا 
المَسْألة العاشرة 11[ 00 
فهرس المحتویبات هه AQIS‏ 
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